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شکرا لمن رفع الکتاب على الشبكة» قمنا بتتسیق الکتاب وتخفیض حجمه 
مکتبة فلسطین للکتب المصورة 


باهي ds‏ لبنان؟ 


الدکتور pia‏ خوري 


chah 


یتناول هذا الکتاب الأزمة اللبنانيّة من زاوية, علمية اجتماعية 
بعد أن يُلقي نظرة عجلى على الخلفيّة التاريخيّة لنطقة الشرق الأوسط. 
وافلال اخصیب بیع خاص. ویتساءل المؤلف : ما هي علة لبنان؟ 
ومح یشکو هذا البلد التخبط في منته الدامية وأزمته الستعصية منذ 
oe‏ 
ینظر المؤلف إلى العلة اللبنانية من زاوية علم الاجتماع . 
ويستند في J alle‏ مفاهیم سوسيولوجية معتمدة في أوساط الباحثين 
وجری التحقق من صحتها لدی علاء الا جتماع J‏ العديد من 
المحالات والميادين . 


ويرفع المؤلف في القسم الثالث والأخير من كتابه هذا صرخة 
علاجية من أجل إنقاذ Ob‏ وافتدائه وخلاصه. لكي يحقّ لنا أن 


نستبشر بولادة,لبناق الحديد وقیام لبنان الستقبل . 
¥ * * 


الدکتور منیر خوري 

اتدل ese et eee‏ او 
المجتمعات الر يفيك ls‏ قسم العلوم الإجتماعية في F 9 as‏ 
(۱۹۷۰ ۱۹۷۷ ۱۹۸۲ -۱۹۸۸) ويشغل حالیا منصب استاذ في كل من 
ا جامعة الأميركية في بیروت وكلية بیروت ا جامعية . نال شهادة الدکتوراه في 
التربية الريفية والانثروبولوجيا الثقافية من جامعة كورنيل عام ۱۹١۸‏ . له 
كتابات ومقالات كثيرة منشورة في الكتب والجلات العلمية ا متخصصة . 


رأس بیروت. شارع الکویت. بناية مکارم. الطابق اخامس. تلفون: ۸۰۱۱۸۸ 


الدکتور pris‏ خوري 


دا 


Fe‏ فوط 
at]‏ الأول 
یروت ۱۹۹۰ 


كلمة الناشر والمعتب 


تصدر هذه الترجمة العربية لکتاب الدکتور منير خوري متزامنة مع صدور ASI‏ 
الأصلي باللغة الانكليزية عن دار الحمراء للطباعة والنشر. ولقد آثرنا نقل الکتاب إلى 
لغتنا العربيّة لأكثر من سبب واحد. فالأصل الإنكليزي موجه إلى قارىء أجنبي أو باحث 
مهتم بدراسة الأزمة اللبنانية من زاوية علمية تتوسل مفاهيم علم الإجتماع بغية إلقاء 
الزید من الضوء على جوانب الأزمة وخلفياتها ومضاعفاتها. ومن نافل القول إن هذه 
الدراسة التحليلية لا تجانب الموضوعية وتحاول انتهاج خطة سليمة ومتجردة بقدر 
الامکان . 

وبعد الاطلاع على مضمون الدراسة قر الراي على تعريبها ونقلها إلى اللغة 
العربية لكي نضعها في متناول القارىء اللبناني المعني بالوضوع ioli‏ والقاریء 
العربي عامة» الراغب في الالام بجذور أزمة لبنان وحنته الدامية على امتداد عقد ونيف 

من السنین. فکانت هذه الترجمة العربيّة لاراء المؤلف وتحلیلاته والفاهيم القتبسة من 
حقل علم الإجتماع الحديث . 

ولا Ju‏ من التذكير ببداية مشروع البحث الذي انبثقت عنه الدراسة الأصلية 
وانتهت إلى صیغتها الصادرة ي كتاب مستقل . فالمؤلف اختار مت توت لبحثه الأولي : 
«الأزمة اللبنانية»: تحلیل سوسيولوجي G)‏ ضوء مفاهیم علم الاجتماع). وما لبث عنوان 
مشروع البحث حتی صار في نباية الطاف عنوانا OLS‏ بالإنكليزية : What is Wrong‏ 
with Lebanon?‏ 


وحين عکفنا على نقل الاصل الانكليزي وقعنا في شيء من الحيرة. كيف نختار 
عنواناً G e‏ لهذا الکتاب؟ هل نلجأ إلى اللغة الدارجة فتقول : «شو قصة ة لبنان؟». el‏ 
نكتفي بنقل جزء من المعنى القصود. فنرسو على العنوان التالي : : مم یشکو لبنان؟» . 
واخيراء استقر الراي على ما يلي: «ما هي ile‏ لبنان؟ الأزمة اللبنانية في ضوء مفاهيم 
علم الا جتماع» . وللقاریء أن S‏ على حسن الإختيار من خلال مطالعته هذا الکتاب 
ومتابعته للأعراض الملازمة للعلة اللبنانية . وسوف يجد oer! ash‏ على «تشخیص» 
العلة وحصر celal‏ لكي یصل ó‏ القسم الثالث والأخير من كتابه إلى إطلاق صرخة من 
الصميم تدعو إلى انقاذ لبنان وافتداثه وخلاصه. 


صورة لبنان اخدید. OLS‏ الستقبل من خلال السطور الأولى هذا 
الکتاب . فالقارىء يعلم منذ البداية بأن لبنان القديم قد انتهى وولى زمانه إلى غير 
رجعة . ومن هنا تبرز أهمية الدعوة - النداء إلى قيام لبنان الجديد على الأسس السليمة التي 
بطرحها الژلف ویتناوضا بشيء من من التفصیل. دون اغفال وضعها على محك النقد 
الجتمعي والتاريخي . ونترك للقاریء أن يتبين ذلك كله من خلال مطالعته هذا الکتاب . 
ملاحظة : افرد المعرّب bs‏ خاصاً في خاتمة الکتاب للمصطلحات الإنكليزية مع 
مقابلها في اللغة العر یی لكى يستعين به القاریء والباحث على i>‏ سواء. وحاولنا بقدر 
الامکان اختیار الصطلح الشائع والتداول في العاجم العر بية مع مراعاة gall‏ القصود. 
بيروت » في ه أيلول. ۱۹۹۰ 


J 2‏ ر . 
دار ا خمراء 


مکدمه 


العدید من طلابي الذين حضروا دروس علم الاجتماع في صفوفي خلال العام 
۳ ما زالوا یذکرون إحدى محاضراتي التي القیتها ي «كلية بیروت الجامعية) وتوقعت 
فیها احتمالا مؤدّاه بان «لبنان سوف ینفج عاجلا dey Del el‏ الأرجح ele‏ ثم 
اردفت قولي بعبارة تفيد ما يلي : «قد نستيقظ ذات صباح لنشهد تدمير هذه المدينة الحميلة 
- البشعة - مدینه بیروت». Sly‏ متأکد ob‏ الکثیرین 5 استمعوا إلى تلك المحاضرة قد 
اعتبروني على وجه الترجيح كحضا مضلا عدر eal‏ اي 
عندما کانت اجرب لاا اللبنانية في اوج إشتعالهاء جاء إلى مكتبي أحد طلابي السابقين 
من الذین استمعوا إلى تلك الحاضرة ليسالني : by‏ استاذ حوري » لن أنسى ابدا توقعاتك 
ole,‏ الغلیان اللبنانی (SAI‏ كيف عرفت ذلك؟». فأجبته ان کل شخص تدرب في علم 
السلوك الااجتماعي eed Gals‏ من الحس السليم يمكنه أن یری بوضوح آنذاك ان لبنان يغلي 
ویضطرب وینذر بوقوع انفجار خطير. 
ولو 8 على الیوم السؤال نفسه أو سؤال ممائل بشأن مستقبل لبنان» لترددت في 
al‏ عن أي ي رأي . ففي السبعينات كانت «المعطيات» واضحة es‏ > أو واضحة Le‏ 
فيه الكفاية حى یتمکن aa‏ للسلولك الإجتماعي من إصدار التوقعات على على درجة معينة 
من الدقة. آما COW‏ وقد اختلطت الأوراق اللبنانية أيدي ذلك العدد الوافر من 
اللاعبين اخارجیین. فقد بات من التعذر تقریباً توفع أي شيء. لا بل اصبح کل شيء 
Ase‏ 
والشيء ء الوحيد الذي يمكنني توقعه - لو جاز لنا اطلاق تسمية «توقم» عليه - هو انه ما 
d‏ يقم هناك لبنان جديد» فلن Ge‏ لبنان على الاطلاق. هذا هو مدار ا هذا الكتاب . 
إن «لبنان الطیب القدیم» (لبتان أيام (obj‏ الذی ما dij‏ يعيش في أذهان اللایین من 
اللبنانيين في الوطن وخارجه. قد ذهب إلى غير رجعة. هذا هو الثمن الذي یدفعه بنو 
الب كأفراد وكجماعات أو أمم. لقاء الجهل وقصر النظر. وباستطاعتي تدعيم هذا 
القول وإسناده بالوثائق › فأطلب إلى القارىء أن يقصد أقرب مكتبة ویتفحص محتويات 
الكتب التي نشرت عن لبنان» قبل الأزمة الراهنة وخلالهاء ليرى كيف ان معظم المؤلفين 
اللمنانيين الذین تناولوا المعضلة اللينانية ما زالوا مأخوذين ومتحورين ب «مفاتن» «لبنانہم 
الطيب القديم» OLS)‏ أيام زمان) رافضين مواجهة الواقع ‏ وتتجل في كتاباتهم تلك الشاعر 
والعواطف التي تخالج الأم وهي لا تعي خطورة مرض طفلها أو انها لا تتجاسر على مواجهة 
تلك الخطورة . ففي نظر معظم هؤلاء الناس أن «لبنان لا یشکو من ror‏ والمشكلة هي 
دوما بسبب عوامل خارجية» فأكباش المحرقة متوافرة على الدوام» تتیح هم | إلقاء المسؤولية 


۷ 


على کاهل الامبريالية والشيوعية eee?‏ والعروبة والتفوذ السوري والثورة الفلسطينية 
والثورة الايرانية - جميع هذه أو بعضها مجتمعة أو منفردة. . 

وقبل ان يتهمني القارىء بالسذاجة. آبادر إلى القول بإنني لا أنفي» ولم يسبق لي ابدا 
أن نفيت وقللّت من شأن الأدوار المؤذية التي لعبها الكثير من «أكباش ا محرقة» المذكورة 
أعلاه 5 تفاقم حدة الأزمة اللبنانية الحالية راغا ليس في (le a5)‏ اني مدرك elk‏ 
الإدراك هذه العوامل الخارجيّة. ولكن في الوقت ذاته» لا يسعني تجاهل الحقيقة الأساسية 
التي lasla‏ إن مشکلات OLS‏ متاصلة في بنیته الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية AML‏ 
ويتركز اهتمامي في هذا الكتاب على العثور عا يشكو منه لبنان حقاء وعلى الصعيد 
الداخلي» دون الالتفاف إلى العوامل الخارجية التي سبق للدراسات التحليلية عنها ان ملأت 
رفوف مکتباتنا حتی ال شباع . ولنتذ کر على الدوام ob‏ الناعة ضد الأخطار والطوارىء 
الصحية الخارجية هي من حيث التعریف ‘abs‏ داخلية من وظائف الجسم وليست 
خارجية . وإذا كان لهذا الکتاب ان يسدي مساهرة 3 ا موضوع » فهی التالية : إن لبنان 
مريض» يشكو من الرض. والطريقة الوحيدة لبلوغ الشفاء د والعلاج الناجح هي 
الاعتراف ذه الحقيقة والاقرار مها. مها اکتنف هذا الاعتراف من آوجاع والام . 

المشكلة التي يعاني منها معظم اللبنانيين هي ان «لبنا نهم الحلو والطيب -0 (لبنان 
أيام زمان) قد عولج دوما بوصفه كائناً i Jl a, dales‏ امحدود لا يمكن أن يصاب 
a“‏ ولا يجوز والساس به. لکنهم ثم يدركوا انذا ان حبهم للبنان كان على الدوام 

يع الزوال أ وع : سریع الزوال کونه قصير الاجل. وعایرا؛ AN‏ 

oan‏ بمعنى التزامه الساحق بالولاء الكلامي الكاذب واقتصاره الصارم على البلاغة 
اللفظیت f:‏ وشعر كنا يشهد عل ذلك آلادت اللبناني» الشعبي منه والكلاسيكي 
والريفي والحضري . فاللبنانيون يرفضون توجيه النقد إلى «بلدهم الحبيب الصغر». بينا 
تجد جوازات سفرهم وتأشیرات السفر فیها ضا ل Lega‏ وجاهزة lu!‏ للخروج وال هرب في 
أوقات الأزمات وأبان الشدائد. 

ey‏ ان الكثير من المادّة التي نقدّمها هنا لا تنقل إلى القاریء صورة مشرقة» فقد يفهم 
هذا الكتاب على سبيل الخطأ كصرخة من اليأس والقنوط وكدعوة للاستسلام الرواقي 
لأحكام الضرورة القاهرة بوجه الخطر المحدق والقدر الحتوم . ولكن اساءة الفهم على هذا 
النحو تعني القبول. ذلك ان البدیل Age Lat‏ فالبديل هو إفساد استقامة الكلمات 
والوقائع وصحتها وسلامتها من خلال التوکید Le‏ يتنا مع الحقائق Ob‏ کل شيء على خير ما 
يرام E‏ لبنان . وحقيقة الأم ومن خلال إقدامنا بالذات على = هذا النوع من الادة 
ال هزيلة والغثة التي تظهر على صفحات هذا الکتاب sl‏ أضع نسي re)‏ صفوف 
المتفائلين 6 ليس عبر تخرص القلب واهوائه اغا من خلال قناعات العقل . واعتقد بحزم 
وثبات انه يمكن التغلب على أزمة OL‏ - إذا استطاع الناس المعنيون بمصير بلدهم تشخيص 
مشكلاتهم الوطنيّة بصدق ومنهجيّة ومتى خططوا للمستقبل في ضوء ما يتكشف عنه 
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تشخيصهم الذاتي. فلو فعلوا AUS‏ ولاسیی| إذا قام به اللبنانیون أ نفسهم وعملوا سوية. 
سوف مرك عملهم هذا الطاقات الوطنية المطلوبة لمعالحة الأزمة. 


وينبغي Ue‏ الاعتراف gil‏ وضعت هذا الكتاب. ليس کا یفعل sole‏ الباحث 
المحايد واللامبالي أو (التجرد)» ولیس بوصفي Lb y‏ لبنانيا يضمر الأفكار الذاتية والشاعر 
المشحونة بالعاطفة . لقد حاولت ا جمع بين موضوعية 4 «الباحث» ومشاعر المواطن الخلص ‏ 
وعسبى أن أكون قد حققت ذلك دون | إلحاق الضرر بجوهر أي k‏ . وبوصفي مواطنا لبنانيا 
فقد عشت تارا طویلا من الذكريات السارة ومن التجارب المؤلة كذلك منذ الطفولة 
الباكرة وحتى الشيخوخة. وأنا على يقين ob‏ القاریء الذي يألف خط تفكيري السياسي - 
الاجتماعي والفلسفي e‏ سوف يكتشف بسهولة هذا «التحيز» الذي لا أنوي تقديم اعتذار 
عه . 

فالتحدي احقيقي الذي واجهني GUIS‏ هو كيف a‏ الوقائع المؤلة في بلادي 
وکیف YL‏ حلیلا Lua‏ وأقدّمها بصراحة إلى الجمهور. > وت الفظاظة 
الفرطة في تحليلي النقدي» لكنها فظاظة أو قساوة تنبع من الحبة ولیس من الكراهية. 

إن جوهر هذا الکتاب. Eb‏ هو اکتشاف Ley‏ نشکو من kagi‏ نحن اللینانیین». 
قبل أن نحاول العرفة «ما نشکو من ارم هذا هو التحذي الحقيقي لیس آمام 
اللبنانيين فحسب. بل آمام سكان العالم أجمع : من الأفراد إلى الجماعات والأمم . هذا 
السؤال كان يقلقني ويقض مضجعي منذ ان بدأت SES‏ التي 
خضعنا ها نحن اللبنانيين كلناء وهو نوع من غسل الدماغ الذي أقنعنا جميعا ob‏ لبنان لا 
يعاب فيه شيء ولا یلم . واليوم بت اكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأنه ما لم نبادر إلى لى إعادة 
تفحص انها بواقعية وشجاعة . فلن نتمكن على ا من الخروج من هذه المتاهة 
الظلمة والخانقة. هذه هي الخطوة الضرورية الأولى والتي ينبغي اتخاذها في «مسيرة الألف 
میل) . 

وحين أنظر إلى الوراء صوب لبنان من جديد. فالمشكلة كا أراها تنطوي 4 
وجهين: الوجه الأول هو OLE‏ قاعدة حضارية مستقرة (وعاملة على الاستقرار) - 
حالة Jas‏ في العضلة الشوشة والستمرة لنهوية القوميّة . آما الوجه الثاني والرتبط i‏ 
عضويا بالأول کا انه ینبع منه. هو ما يجوز LS‏ تسميته ب «المذهب الذري)© . فاللبنانیون 
الذین لا يمتلكون قاعدة حضارية یطورون ley‏ من الحرية TERT‏ غير المسؤولة التي 
تتحول مع الوقت | إلى فعل انتحاري وتنذر بانفجار خطير, وبدون أية «مرسأة» حضارية 
čel‏ على الإستقرار, فإن هذا النوع من الحرية اللامسؤولة التي تميز اللبنانیین لا يمكنه بحال 

من الاحوال ان wa‏ إلى قيام أي نوع من التکامل الاجتماعي shyly‏ . فالولاءات 4 

يفترض لها ان تنبع من قاعدة حضارية معترف اء وان صوب الدولة الي ترمز إلى 
هذه «القاعدة». خليقة بالتحول إلى ذرات فردانية متباعدة. أو في أفضل الحالات إلى ميول 
محدودة ضيقة قوامها الاقتصار على الأهل والأبرشية والقوم: مثل العائلية والطائفية 
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والاقليميّة الضيّقة وغير ذلك من انواع الترابط أو الشاركة الجتمعية» والي ما برحت تولف 
العاقل الوحيدة حیث يمكن التعرف إلى التفاعل الاجتماعي ذي المعنى (آو الرمزي). إن 
هاتين المشكلتين الترابطتین : OLE‏ قاعدة حضارية واضحة المعالم. وما یستتبع عن ذلك من 
نقص في التفاعل الرمزي» خاصة بالنسبة لمبادىء الخلق أو الطبع الوطني «gladly‏ تؤلفان 
الوضوعات و«خیوط الحياكة» التي تخترق بسداها ولحمتها نسيج هذا الكتاب. 
تشبه مقاربتنا لدراسة الأزمة اللبنانية J‏ بعض نواحيها ما يفعله الطبيب حين يقوم 
بفحص کائن, بشري . ولیس من المکن dal‏ مثلا انه لیس من الضروري ان یکتسب 
الطبیب معرفة تامة JS‏ شاردة أو واردة o‏ جهاز الکائن البشري وعملیاته الوظيفية . 
فاستر اتيجية التشخیص هي SANS‏ هل هو شرات حساسة وعلاقات BLE‏ ضمن اهاز 
اهاز وبیئته . والطبیب مهتم على سبیل JUI‏ وبنوع خاص بالعلاقات الترابطة بين 
شرات حاسمه مثل یت القلب وضغط الدم وكريات الدم سر والبیضای 
من النوم ومحتوى السکر E‏ البول. وانطلاقا من هذه المؤشرات يقوم الطريقة التي 
يمارس ما الجهاز الأجمالي وظائفه» ویصف العلاج اللازم لتحقیق اداء افضل للوظائف . 
oe‏ كذلك Jai‏ عام الاجتماع في تفحصه 
الجسم et‏ لت وراج لحن الام اتيس رن A‏ انس 
هذه هي المقاربة التي اتبعناها في دراسة الوضع اللبناني . لقد ركزنا في دراستنا على سلسلة 
من المفاهيم التي جری التحقق من صحتها واعتبرت Oe‏ مؤشرات نقدیة صحيحة E‏ 
الدراسات التي تتناول التماسك الإجتماعي والتكامل الوطني والقومي . واشتملت هذه 
الفاهیم d‏ ما يلي: مفهوم الموية والتفاعل الرمزي والتعددية (المذهبية) والجماعات 
المرجعية واللامعيارية والاستلاب . 
مهدف هذا الكتاب إلى (۱) تفحص هذه المفاهيم والمؤشرات النقدية وبسطها لجهة 
انطباقها على OLS‏ و(۲) إلى اقتراح العناصر والمبادىء المؤثرة والموجهة لما نعتبره انه يلق 
Goll SL‏ من مستلزمات الوصول إلى حل اكثر مسؤولية واستجابة للأزمة اللبنانية. 
يقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام . فالقسم الأول بشدد على النواحى التارمخية ویتناول 
2 معظمه التراث الثلائي للمنان: الصلات التي r‏ لبنان الحديث إلى كل من التراث 
الاسلامي والعربي والسوري - اللبناني في علاقاته مع الغرب . آما الفصل الثاني فيقدّم نظرة 
عجلى إلى تاريخ العالم العربي الإسلامي الذي ily,‏ لبنان حر لا a‏ . ویتم اختیار 
سبعة «معالم» تا خية بوصفها منعطفات هامة في تاريخ العرب . فتبداً مثل هذه المعالم 
التاريخية بالتر کیب الائني واحضاري الباکر تخد نم یلیها جي ء الاسلام وصعود وسقوط 
الاشراطووية الا سلاف الغربهن مر وزرا Stow‏ ال العربية تحت تأثير الغرب » حتى ينتهي 
مع ias‏ اتفافية سايكس - يبكو عند ale‏ اخرت العالميّة الاول . 
bigs‏ الفصل الثالث الاضواء على أهم سلسلة تاريخية من الاحداث التي esl‏ إلى 
صنع لبنان الحالي وقيامه. ابتداء من «جبل لبنان» في القرن التاسم عشر حتی الیوم احاضر . 


۱۰ 


يجري عرض وتقدیم هذه الاحداث التاريخية في تتابع زمني صارم . 

ویشتمل القسم الثاني على خمسة فصول تولف بدورها ESU‏ الرئيسيّة للکتاب 
فالفصل الرابع يتناول «معضلة الهوية القومية» التي جابهها اللبنانیون منذ إيجاد لبنان. 
ویتصدذی الفصل الخامس لمفهوم التفاعل الرمزي باعتباره lds Ula Sule‏ ان لم يكن 
العامل الأهم > يقبع خلف تضامن الجماعة وفهم اخماعة. ويناقش الفصل السادش مفهوم 
التعذدية مع en‏ خاص على التعددية الطوائفيّة اللبنانية والتأثير الذي تمارسه في الحياة 
اللبنانية بوصفها سیفا ذا حدین. 


ویبحث الفصل السابع في مفهوم الجماعات الرجعية لجهة سيطرته على السلولك 
اللبناني - ویبدو ان هذه الظاهرة تعزز الشقاق والتفکك وتعرقل التفاهم الشترك . ویعالج 
الفصل الثامن مشكلات اللامعيارية العام حیث تدل اللامعيارية على الفقدان التام 
JS‏ من الضوابط العيارية والقانونية» lee‏ تشم الثانية (الإستلاب أو الاغتراب) بوصفها 
نتاجا للأولى» الى التسبب في e‏ انواع الاعات والتراجع والتنحي من جانب الا كثرية 
لاسیا في میدان الحياة السياسية . 

يضم القسم الثالث من الکتاب الفصلین التاسع والعاشر ویرکز على تطوير وافتراح 
العناصر والبادیء التي تستلزمها الاستجابة للتحذي الذي يواجه لبنان. فالفصل التاسع 
ينطوي على صرخة من أجل خلاص OL‏ وافتدائه ‏ صرخة من أجل ثورة vende‏ 
لسك الى النتائج والمعلومات الناحمة عن LLLE‏ للمفاهيم في ضوء علم الاجتماع. أ 
الفصل العاشر فينتهي إلى LA‏ استراتيجية لتحقيق التكامل الوطني والقومي » ومن شان 
هذه الاستراتيجية لو اخذت بجدية. كا يرجى ها ذلك . ان giy‏ إلى تسریم عملية ely‏ 
لبنان جدید. 


الدکتور مار خوري 


(#) المذهب أي النظرية الذرية ي علم الإجتماع تقول her‏ الظواهر الإجتماعية كلها مثل النظم والجماعات 
والطبقات الإجتماعية والثقافة على اعتبار lel‏ تمثل المجموع الاجمالي لأفعال الفرد. أي ان افعال الفرد تعتبر 
ثابة الوحدات التصورية الاساسية التي يجري استخدامها في تحليل الظواهر الاجتماعية عموماً - الذزات le‏ 
الاجزاء التي لا تتجرّأ. 


۱۱ 


القسم الأول 


الخلفيّة التاريخيّة 


الفصل الثاني 
نظرة عجلی إلى العالم العربي 


كل محاولة لفهم مشکلات لبنان وأزماته التکررة دون فهم شيء على الأقل عن العالم 
العربي الحیط ay‏ حيث یف لبنان بحکم الضرورة جزءا لا يتجزأ من هذا العالم» لن 
تحرز على الأرجح أية درجة بارزة من النجاح . وفي الصفحات التالية من هذا الفصل سوف 
نحاول إبراز بعض القوى التاريخية الحية والقابعة وراء الظواهر» والتي نشعر إنها تطال OLJ‏ 
مباشرة بنوع خاص والعالم العربي بشكل عام. وبینا نغامر في التصذي هذه UKA‏ 
الصعبة. نأمل في الكشف عن بعض الملامح التي قد تلقي الضوء على المأزق اللبنانی 
لاسی| فيا يتعلق بالنواحي الخارجية ‏ الداخلية للعلاقات بين Ol‏ وعالمه المحيط به. 


معام تاريخية: من الیاه إلى البترول 
قصّة العالم العربي lie‏ تأسر العقل وتفتن CUI‏ تتألف عناصرها الاساسيّة من 

وادیین من اودية le Yl‏ وصحراء. أو من بوتقتین من بوتقات الصهر len‏ أتون من النار 
المتأججة . الع العربية الحامية تفور وتمور بين الفينة والفينة i)‏ کل الف cele‏ ۳ 
لاحظ المؤرخ في ; فيليب حتي) قاذفة بموادها البركانية (البشرية) لكي تبرد هذه ال حمم وتتبلر في 
طبقات ۳۳9 ee‏ الغبرين المجاورين: نهر النيل 5 مصر ودجلة والفرات 2 املال 
اخصیب! *. ومن غير الرجح إلى درجة ijle‏ أن Aus‏ بواطن الصحراء العربية من 
جدید. إذ يبدو ان اکتشاف Jal.‏ في القرن العشرین قد ترك آثارا تعمل على الترکید 
والاستقرار. dy‏ الواقع آدی اكتشاف البترول إلى نشوء حركة عكسية : فالارتفاع FI‏ 
yl a‏ قابله جزر ملحوظ خلال العقود الأربعة أو الخمسة الاضيةء ول ات هذا الجزر 
من منطقتي وادي النيل واهلال اخصیب فحسب بل من البلدان الغربية على A>‏ سواء . 
RAT‏ القديمة المماتة بأن الانهار تصنع التاريخ قد غدت على ما يبدو مهجورة وقديمة 
العهد في عصرنا احدیث . إذ يبدو ان ang‏ ولیس coll‏ قد اصبح صانع التاریخ . 

بين هذين العلمین التاريخيين - المياه والبترول - مرت قافلة العام العربي بعدد من 
الفترقات والمنعطفات الحاسمة والعوائق المحبظة فالسرد H del‏ هذه الأحداث 
التاريخية قد لا یزود القاریء بكثير من معرفة التاريخ بقدر ما يوفر له الاطار المرجعي 
الضروري الذي من الرجو آن يتيح له مجال متابعة احجج والنافشات بصورة AST‏ ذکاء 
وعقلانية لیس بالنسبة العام all‏ فحسب. بل فيها Glas‏ بالأزمة اللبنانية على الاخص - 
وهذه الازمة تؤلف النقطة المحورية لهذا الكتاب. 


)#( و كنا قي تس | العربي على منطقة افلال اخصیب ومصر وسبه احزيرة العربية . 
)##( يضم املال اخصیب Leb‏ البلدان العروفة الیوم ~ العراق وسوریا old,‏ والاردن وفلسطن. 


\¥ 


1 اخلفية الإثنية ‏ الحضارية: کوکتیل من الشعوب 

المعلّم التاريخي الأول. واحدی القوی البارزة والحددة التي تقبع وراء البنية 
الأساسية لكثير من البلدان العربية» وبنوع خاص cols‏ هو التنوع في ترکیبه الاثني 
واحضاري یت القوی الق عمت عل دج هذه الشعوب . فلا یزال الرء 
يعاين البقایا أو الرواسب الحية للمافي وهي تتجلى في الفوارق العرقية واللغوية والدينية . 
ومن الراجح انه لا يوجد IS‏ من UW‏ حيث حفظت وحافظت على نفسها بشكل جيّد 
الشعوت التارخية وأجداد الانسان اليوم مثلا هي الخال في الشرق GoW‏ وحتى بالنسبة 
للجماعات الاثنية التي بادت وانقرضت. فان ثقافتها لا تزال محفوظة بصورة أو بأخرى . 

يرى معظم المؤرخين, ولاسيما المؤرّخ الراحل فيليب حتي. إن ستارة التاريخ ترتفع 
عن مدنيتين عظيمتين من مدنيات أودية الأنهار لحوالي ستة GYI‏ سنة خلت . هناك» على 
ضفتي هذين النبرين العظیمین نجد مدنيتين مزدهرتين ما زال عالنا الحديث يتمتع 
بثمارها. هذه الثمار كانت النتجات الحضارية لكل من السومريين في بلاد ما بين الغبرين 
و«الحاميين» في وادي النیل . ونقرأ على الالواح الطينية التي استخرجتها الحفريات من منطقة 
ما بين الغبرين عن الامبراطورية السومرية العظمى ودوها الدينية الشهيرة التي انضمت 
لاحقاً Se ly‏ جبارة. وتعکس هذه الألواح بشكل جلي واضح آلحة السومريين 
وكهانهم . ملوکهم ومحاربيهم. Sal‏ والهارة فى الحرف الیدویتف اعمال والتجارة 
والمكتشفات والمخترعات من خلال نظام للكتابة acl‏ او ا المسماري الذي 
ابتكروه . 

وفي تخلفهم الزمني قلیلا وراء السومريين عمد الحاميون في مصر القديمة ايضاً الى 
تدوين قصتهم على الصخور واوراق البردي التي توفرت لهم بكثرة. كانت الكتابة 
hl‏ وغليفية هي واسطتهم للاتصال. ولا تزال نقوشها بادية للعيان على جدران المقابر 
وافیاکل والعابد والاهرامات في مصر. 


لا أحد یعرف بالضبط من أين جات هذه الشعوب التمدنة الباکرة بالرغم من 

كثرة النظريات التحزرية . فالتاريخ لتلك الفترة السحيقة في القدم بصعب استقراؤه بوضوح 
إذ تكتنفه الضبابية والغموض القآتم . غير انه ابتداءً من السومريين في بلاد ما بين النبرین 
ظهر عدد من الشعوب والمدنيات المتتابعة مثل : الأكاديين والبابليين والأموريين والکنعانین 
والفينيقيين والآراميين والعبرانيين والنبطيين (الانباط). وکلهم من الساميين الذين نزحوا 
من شبه الجزيرة العربية : 

«هذه امجرات التي حصلت في عصور یفصل الواحد منها من و 

الف سنة ‏ كما لو كان ذلك الوقت یا للء الخزان البشري قبل أن 

يفيض - _ قد اطلق علیها احیانا اسم موجات . deadly‏ اننا Ast‏ شبها بسائر 

الحركات البشرية في التاريخ حيث ls‏ بانتقال اشخاص قلائل يتبعهم 


1 


آخرون ویزداد ote‏ الذین یلحقون بهم إلى ان تصل الحركة ذروتها Joby‏ 
هت وتاريخ الهجرة هو تاريخ بلوغ الذروة حين تصبح الحركة Le‏ 
یستلفت النظر وان lacs‏ شهلت orl pel‏ قبل ومن 

. (حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطین. الترحمة العربیة» بیروت 
ANOA‏ ص (VW‏ 

سوف نقوم في الصفحات J‏ مجازفين بخطر الامعان في التبسیط. بتلخیص تلك 
امجرات السامية ورسم الخطوط العريضة لفترة الستة GV‏ سنة بتسلیط الضوء على ابرز 
معالها فحسبت(؟ . 

۱ - في نقطة زمنية حوالي العام ۳۵۰۰ ق. م. . يبدو ان أولى القبائل السامية الرحل 
اتجهت شمالا من شبه جزيرة العرت صوب بلاد ما بين النهرين الغنية والتمذنة . فاختلط 
أفراد القبيلة هناك فخ مضيفيهم وتزاوجوا core‏ لفن من السومریین غير السامیین 
مهاراتهم وتقنياتبم d> ó‏ الزراعة والري_بنوع pole‏ ۰ وتعلموا مم قبل كل شيء 
él all‏ والكتابة. ومع ان اولئك ال علهم ما یقدمونه إلى مدنية قائمة بالفعل 
فقد خلفوا بينهم إحدى اکثر الخصائص ثورية: لختهم . 

۲ - نتج عن دمح تلك القبائل البکرة مع السومریین ما كان یمرف ب الاکادین. 
ومن هؤلاء الأكاديين cle‏ البابلیون والاشوریون. فالاشوریون سکنوا في الشمال» «في 
الأراضي والتلال النبسطة والتموجة إلى الشمال من السهل الطميي. منطقة آبار البترول 
بالقرب من كركوك اليوم . وبا A‏ نهم أقاموا بمحاذاة تلال ارمینیا وعلی حدود جبال زغروس. 

فقد امکنهم الوصول إلى الوارد ony‏ التي صنعوا منها اسلحتهم وسدّدوا پا ضربات 
قاضية إلى اعدائهم». 6 کوون : القافلت. ص EY‏ و4۸ من النص الانکلیزی). أما 
البابليون. فاشتهروا من جهتهم بتطوير العلوم ولاسیا الرياضيات وعلم الفلك (التنجيم) . 

۳ قرابة العام ۲۵۰۰ ق. م. جاءَت قبيلة سامية اخرى من شبة جزيرة العرب 
واستوطنت في الجانب الغربي من SWI‏ الخصيب. وانقسم هؤلاء الأموريون إلى 
مجموعتين : احتلت المجموعة الأولى الوادي الغني على امتداد نهر الاردن (فلسطين) وصارت 
تعرف ب الكنعانيين. lee‏ استقرت المجموعة الثانية على امتداد شاطىء البحر الأبيض 
التوسط OLS)‏ وسوریا) وانشات مدنية عالیة. وصارت تعرف باسم «الفینیقیین» الذين 
E‏ البحار وكانوا على الارجح أول الذين ابحروا حول القارة الافريقية . کا اشتهر عنهم 


انهم عززوا منظومة حم ف aa‏ نفد pai‏ على الا لقیاء آو ae‏ الهجائية a‏ 
wy‏ ص LOY‏ 


(#) استقینا معظم المادّة من GUS‏ فیلیب حتي: تاريخ العرب (الفصل (JIN‏ وتاريخ سورية (الفصل الثاني) . 
من ص ٤ -١‏ 


٤‏ - وبعد مرور الف سنة (۱۳۰۰ ق. م.) ظهرت موجة ثالثة من القبائل الرحل 
قادمة من wort!‏ فغزت الكنعانيين في قطن وتمثلت عدة fats‏ من ثقاقتهم 
وحضارتبم . هؤلاء هم العبرانیون الذین ادمجوا فکرة الا له الواحد في ديانة موحدة ومترابطة 
على وجه حسن. 

Js- ۵‏ وقت متزامن تقرييا مع ظهور قبائل العبرانیین» استقرت قبيلة رابعة في 
الوادي الخصيب إلى الشمال من فلسطین. (أي في سورية الجوفة والتي تطابق خالا سا 
البقاع في لبنان). هؤلاء هم الارامیون الذین سادت لغتهم في BIS‏ ارجاء املال الخصيب 
ابان حياة السید السیح . 

1 وحوالي العام ۰ ق. م شقت قبيلة سامية اخرى طریقها صاعدة من 
الصحراء واستوطنت في الشمال الشرقي من شبه جزيرة سیناء. هژلاء هم النبط (أو 
الانباط) الذین حفروا في الصخر مدینتهم الحاضرة الشهیرة. Sy cel ssl‏ لا تزال حتی 
یومنا هذا إحدى عجائب ALS!‏ 

۷ آما في مصر. فان مدنيّة وادي النیل تعرضت ايضاً لسلسلة من ال هجمات النطلقة 

من الصحراء العربية الجاورة. ومع ان امجرات السامية التي غزت مصر لم تشبه امجرات 
التي وفدت إلى املال الخصيب من حيث عدیدها وتواصلها الستمر فقد لعبت هذه القوی 
قورا خاس ةا في تکوین مصر الحالية. فالوجة الأولى من القبائل الرحل یرجم تاريخها 
الباكر إلى العام ۳۵۰۰ ق. م. . » وقد فرضت نفسها على مدنية الحاميين الوطيدة الأركان في 
وادي النيل . لقد تزامنت هذه الوجه تقريباً ee eee‏ 
التركيبة السامية الأول : البابليون - الأشوريوة. آما إندماج الحاميين وأقدم القبائل السامية 
فنتح عنه قدماء المصريين المشهورين بما اسهموا به وأسدوه من حدمات لمدنيتناء وعل 
|> التقويم الشمسى . وما تجدر ملاحظته ان المصري في وقتنا الحاضر تجري في عروقه 
«دماء سامیة» أقل بكثير متا في عروق جاره القیم في منطقة JWI‏ الخصيب. ولکن على 
الرغم من هذا. Chey‏ غرار البلدان الجاورةت فقد اجتذیت مصر إلى الدائرة العربية من 
خلال قوتین عظیمتین هما: الدخول في الاسلام والتعریب . (سوف نتناول ادناه موضوعة 
Sih‏ اللغوي العربي z‏ الا سلامي) . 

واصبح الجزء الغربي من الطلال الخصيب بکامله رومن ضمنه OLS‏ الیوم) بمثابة 
مفترق الطرق الاکثر نشاطا واشتهاء في العالم القدیم بسبب الثراء الناجم عن طرق التجارة 
الصادرة من موانئه ومرافثه . لقد مني بالتجزئة السياسية إلى إمارات أو دویلات مرکنتيلية أو 
عسکرية» وشهد SIL‏ نشوء مدنيّة كوزموبوليتية (عالية - كونية):حاءت: Cad GU‏ 
لمساهمات من الشمال والحنوب. 

۸ - وأخيراً ولیس آخراء تأتي القبيلة الساميّة التي اتجهت شمالاً صوب افلال 
الخصيب وشقت طريقها غرباً حتى اسبانیا وشرقاً حتى الصین . هژلاء هم العرب على Lage‏ 
«SEI‏ والذین رفعوا راية الاسلام وأقاموا في ظلها امبراطوریتهم ۳ دامت ألف عام 


۳ 


تیا و که سك واو پیج وی a EE‏ 
بالعام العربي كله . وهذه الموجة الأخيرة ۸ تکتف بفرض نفسها على عالها الجاور» كما 
فعلت سالفاتهاء بل أدخلت إلى حياة جیرانها قوتین من اعظم القوی في تاريخ الشرق 
الاوسط العربي . هاتان القوتان هما: الاسلام والتعریب . فالاسلام دين تحول إلى Ole]‏ وغط 
حیاة وقوة سياسية وجماعة من العتنقین تواکبه لغة اصبحت بمثابة وسيلة وقوة التخاطب 
والاتصال التي تشد الیها عری قرابه Sle‏ ٿتي ملیون من الناس الذین یعرفون الیوم ب ب العرب . 

إن تعقید هذه الصورة من الوزاييك للعالم العربي وتشابکها قد عززته عدة تدخحلات 
تاريخية وحديثة من جانب شعوب وأمم جاءت من الشرق والغرب. الفرس والغول من 
قلب آسیا والاغریق والرومان والصلیبیون والعثمانیون واخیرا ولیس آخرا البریطانیون 
والفرنسیون والایطالیون من اوروبا - هؤلاء كلهم قد طبعوا العام العربي» وعلى الأخص 
cold‏ بطوابعهم الثقافية الحياتية الختلفة . وعلاوة على ذلك. فان هذه «الصورة الحانبية 
العربية» (البورتریه) ‏ یسعها التهرب. مباشرة أو غير مباشرة» من اللمسات الایديولوجية 
والثقافية ety‏ للقوی العظمی . ولاسیا لسات الاتحاد السوفياتي والولایات التحدة 
الاميركية . فالسافر أو الرحالة لا cht‏ إلى كثير من الجهد لكي يعاين في كثير من هذه 
البلدان العربية بقايا الماضي السحيق وهم ما برحوا على تعلقهم المخلص بثقافاتهم 
الأصلية : كالأقباط ٤‏ مصر والأكراد 5 العراق. والاشوریون 3 سوریا stall‏ 
الفلسطينيين . 


1 - تشابك الروحي والزمني (الدنيوي) 


خلال مطلع دعوته حاول النبي محمد )382( اضفاء طابع روحي خالص على الدعوة . 
ويتضح هذا الأمر تماما من الآيات الباكرة في السور المكية للقرآن الكريم. وما ان اكتشف 
بالتدریج ان مر الروحية المحضة wot i‏ حوله سوی عدد قلیل من المؤمنين. أخحذت 
بالظهور دعوة دينية من oo‏ الدنيوي (أو «الأرضي») وه هذا Lå‏ 5 الآيات المتآخرة 
التي تعرف بالسور المدينية . أما السبب الکامن وراء هذا التغيير الکامل والفاجیء في الوقف 
فليس من الصعب اکتناه فحواه . إن طبيعة الحياة البدوية والعقلية البدوية لا تتوافق مع 
التجرید الرمزي . هذه حقيقة معروفة ام العرفت وبناء على ذلك كان من الواجب 
الإلزامي صياغة lb‏ جدید يكفل النجاح لادسلام . فجاء الطباق الناجم بمثابة تکامل 
عمیق i‏ وشامل LL‏ بين الروحي والدنيوي (بين الدين والدنيا). هذا ما fat‏ الإسلام 
فریدا في عقیدته باطقارنة مع المسيحية التي تتناول في الدرجة الأول الشوون المتعالية . ففي 
العام العربي» حيث یژلف الاسلام الديانة السائدة» من الصعب العثور على أي نشاط لا 
يخضع لتأثير هذا الدین التطلب إلى آبعد الحدود. حقاء انه اكثر من جرد ديانة ی 
وظيفته في مجال الإيمان وحده بل تتداخل بالأحرى في اكثر المسائل دنيوية وأرضية لدى 
الإنسان. وبیتا نجد المسيحية تشدد على الإيمان في حذ ذاته. فالإسلام يتطلب العمل . 


۱۷ 


ويصور لنا مورو برغر في كتابه العالم العربي اليوم. ۲ هذا GHEY‏ بين الديانتين 
من خلال تقديمه للاستشهاد التالي : 

«يطرح حارس السجن في مقدونياء حيث احتجز بولس وسیلوس. عليه 

هذا السؤال : : ماذا ينبغي عل عمله لكي انال الخلاص؟ والجواب هو: «آمن 

بالات تسو ع eoll‏ وسوف يتم م خلاصك. . .». وفي التقلید J‏ الحديث 

الاسلامي ا اعرابي | إلى el‏ مد ویساله: ويا حمد. قل bid‏ 

الذي یقربنی من EH‏ ويبعدني عن (أهل النار) جهنم؟ فيجيبه الرسول محمد 

بقوله : 

الاسلام أن تشهد ان لا إله ال الله» وان حمدأ رسول oll‏ وتقیم الصلاة 

وتؤق الزكاة وتلتزم الجماعة. 

فالسؤال في القصة الإسلامية لا يتوجه مباشرة إلى الخلاص بل نحو طريق 

L‏ والجواب يتطلب العمل سلفاً ويتضمن الاعتقاد فقط في خدمة الله 

والصلاة» 

إن ماضي Ly‏ الجید لا یزال PET C‏ باحيوية في الحاضر. فالامبراطورية 

الاسلامية العظمی الي عرفها التاريخ فی مضى تبقی ٤‏ أيامنا احاضرة حلم اللاین من 
cial‏ تساه خالا . ويتجل هذا الحلم في الکثیر من الادبیات اليومية . فالاضي الجید 
في نظر المثقفين يؤلف مصدرا لاح شام » یش تری ob‏ السام b> abe‏ مشبوبة وعكة لها 
في غالب الأحيان. 


3 - الرکب اللغوي العربي - الإسلامي 


لنتذكر ان ماضي العرب المجيد جاء متزامناً مع ظهور الإسلام . فقد شهد منتصف 
القرن السابع للميلاد تكوين القوتين العظميين في التاريخ العربي: العروبة والإسلام» 
وأصبح كلاهها مصادر فضایا خلافية لا ننتهي gles,‏ بطبیعته| المتأاصلة ودورهها في تكوين 
وقولبة الطابع القومي ALU‏ العربي الحاضر. ومن جهه Gaul å‏ م يشهد تاريخ الأمم ابد مثل 
هذا التشابيك المعقد بين عناصر الثقافة على النحو الذي یطالعنا في عنصري اللغة والدین . 
ویدلا من اعتبارهما بمثابة نتاجين سويين ومنفصلين من نتاج الحضارة آو الثقافةء Aas‏ 5 
k!‏ معظم العرب السلمین بمثابة توأمين متعالین لاسیا وان الكلمة العربيةء لغة 
col al‏ تعتبر a>‏ غل انها كلمة الله . والحق يقال ان هاتين العملیتین انتشار الوسلام 
والتعريب» قد lab‏ عددا من المناطق الممتتحة بطابع دائم قرا فوامه إيمان gio‏ هشتر ك 
عبر لغة تخاطب واتصال مشتركة. ومع ان واحدة من المجرات الساميّة السابقة لم تتمکن 
من إحداث أي تغيير آساسي في الطابع القومي للبدان الضيفة. فان الفتح العر y‏ الاوسلامي 
في القرن السابع للميلاد ترك حسب قول الدكتور فايز صايغ : «علامة عربية jaf‏ وقل 


۱۸ 


استمرت هذه العلامة في تمييز وتعریف السکان داخل المنطقة التي اصبحت ولا تزال تعرف 
حتى الآن ب «العامر العربي». وبدلا من تحول الحجرات العربية في ale‏ المطاف إلى 
ال أو التمصر أو اكتساب صفات بلاد ما بين النبرين كما حدث للمهاجرين 
السابقين - فان السکان الموجودين في الناطق الفتوحة تعربوا» (صايغ ص ۲۰ و۲۱). 
ويمكن تفسير هذا التعطف 3 التاریخ في ضوء هاتین السمتين أو الخاصتين القویتین : 
ديانة تحولت على الفور ومرّة واحدة إلى إيمان وطريقة في الحياة» Wy‏ اصبحت واسطة 
اتصال قوية لملايين من الناس. 
Ules. ee CoE TS‏ 
ما يقال إن GUI‏ العربية من أجمل اللغات في العالم. يبدو ان مثل هذا الجمال المنسوب إلى 
العربية له ما یبرره إلى حذ كبر ویستند | إلى اساس سلیم > لاسیما متى تعلق الامر بالأدب 
الوصفي . فالبدو في الصحراء قد طوروا في مسار التاریخ لغة شعرية متفوقة. . ویشرح 
البروفسور كارلتون كوون هذه الفرضية بشكل معقول. فيقول: 
«لقد اختارت شعوب مختلفة في العالم وسائط متنوعة لتعبيرها الفني الأكثر 
حميمية والأشد قداسة . فالألان يولعون بالوسیقی . والفرنسيون مبتمون بفنون 
متتوعة منها فن الرسم والطبخ + ,بيغا یشتهر الاغریق في نظرنا باندسة 
المعمارية والنحت والدراما. فالعرب لم يمتلكوا تطويرا PE‏ للموسیقی » 
ولیس عندهم فن متقدم ie‏ وال هندسة المعمارية قليلةء فلا نحت ولا 
دراما. آما العذات الفنية فتوجب أن تكون محمولة أو قابلة للحمل . لقد 
كانت في JA‏ هي الاوتار الصوتية «والصندوق الصوت» (الصناجة) 
وغيرها من أعضاء النطق لدى الفرد الشاعري . فأسفرت نتيجة تلك العدة 
عن الکلام» مع الغناء أو بدونه» (كوون. المصدر ذاته. ص OA‏ و09). 
وهذا ما يفسر لنا على الأرجح لاذا عمدت جميع الموجات السامية الهاجرة على الدوام 
إلى فرض GW‏ المتتالية على البلدان المضيفة. والحق يقال ان ذلك هو مساهمتهم| الوحيدة 
راجديرة gil‏ أسدتها إلى alle‏ الجاور قبل ظهور الاسلام. 


۷ - مُرَكب الامبراطورية الإسلاميّة ‏ العربية 

لقد بحثنا لتونا في توأمين من العلاقات المتشابكة داخل الإسلام : التشابك الروحي 
الدنيوي + والتشابك العنصري - الأسلامي مع الكلمة العربية. تبقى هناك قوة اخرى ذو 
حدین وهي فاعلة جذّا في العقل العربي: انها ما تجوز لنا تسميته E‏ الامبراطورية 
الاسلامية - العربية». ان سلطان القومية العربية ونفوذها الذي يبدو عليه التراجع السریع 
هذه الأيام» يمكن asle]‏ تارغياء بصورة جزئية على الأقل» إلى الحكم الشائم بقيام 
«امبراطورية عربیة». أو بصورة أصلح إلى قيام «الامبراطورية الاسلامية». ولكن رغم ان 
مثل هذه «الامبراطورية» أقرب إلى الحلم منها إلى الواقع. فلا يزال كثير من العرب يعانون 
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«آثارها) . ومن الصحيح ان الانتصارات الباكرة الي حققها العرت الاوائل نحت راية 
الاسلام لا يكن ولا يجوز التقلیل من شأنهاء غير ان البقاء تحت تأثير النشوة الدائمة بتلك 
الا نتصارات ينطوي على خطر میت . فالدور الحقيقي للتاريخ , من بين حملة اشیاء اخرى 
على Cle‏ من الأهمیت. هو إلهامي ولیس دورا Guy‏ ال اعادة خلق التاریخ واستعادة 
الاحداث . واذا كان العرب يحلمون بنوع من الوحدة العربية ‏ وفي اعتقادي انها قضية 
جديرة کل احدارة ob‏ يحلموا بها ينبغي لهذا الحلم أن ينطوي على استبطان تاريخي ولیس 
على . إستعادة الأحداث الماضية . 
LY‏ من كلمة نبائيّة في هذا السياق. يخبرنا المؤرّخ آرنولد توينبي في مجلداته «دراسة 
للتاريخ» ان أحد الأسباب الرئيسية لا jl‏ الدنیات» ومن حملتها الدنية Ay pall‏ يرجع إلى 
ما يسميه هو ب «الانتصارات الثملة» (نشوة الإنتصار) +A Study of History jail)‏ ص 
0۹-۹( . ويبدو ان هذا السبب لا يصدق kä‏ على انميار المدنيات والحضارات في حد 
lgl‏ بل يؤلف عقبه کاداء أمام نموها وتطورها على حد سواء . فالحقائق والوقائع العنيدة في 
حياتنا الحديثة تشكل احیانا إحباطاً حتى ASY‏ الجتمعات دينامية . ولذا ae‏ البلدان 
العر بية ان تواجه وقائع الحياة بمزيد من الموضوعية والتجرد وان تتوقف عن العيش في عالم 
eas‏ نتمي الى الاضي. هذا متى كان یسامرها الطموح وتحدوها الأماني لتتکیف مع 
قائق احياة في القرن العشرین 


wi. V‏ عام من السبات والركود 


ان الفترة التي تبتدیء من ظهور الإسلام حوالي منتصف القرن السابع للمیلاد 
وتنتهي مع aed‏ ا العباسيين في منتصف القرن التاسع كانت حقبة مجيدة. خلال 
ندبات هذه الفترة بلغت الامبراطورية الاسلامية ذروتها في الفتوحات العسکرية ونشر لواء 
الدعوة الدينية علاوة على ازدهار العلوم والفلسفة والأدب. ولسوء احظ. ما عتمت الخلافة 
العباسية ان ظهرت le‏ علائم التدهور والانحلال حتی سقطت الامبراطورية بکاملها في 
هاويتها الكبرى ‏ وهي افاوية التي بقي فيها العام الإسلامي - العربي برمته في سبات بليد 
حتى استیقظ منه تحت WE‏ الغرب خلال الجزء a‏ را و بيد ان هذه 
اليقظة لم تكن مستکملة تامّة. فالف عام من رکود أهل الکهف قد سبق ها ان خلفت 
ندبات عميقة الغور في کیان العام العربي الناهض . وعندما فتح العرب عيونهم وجدوا ان 
امبر اطوریتهم قد ضاعت إلى الأبد. وان مكوناتها. وعناصرها الرئيسية قد انفرط عقدها 
وتحطمت إلى ES EEE‏ والحقيقة الأكثر احباطا 
وخيبة للآمال هي انبم وجدوا ثقافتهم (حضارتهم) وقد تراجعت إلى الوراء وتخلفت عن 
الركيت احضاري لاسيا بقارنتها مع حضارات الغرت الدينامية والتطورة بسرعة 
فالسلحفاة الأوروبية من القرون الوسطی » وهي التي أغمض العرب عيونهم عنبا لدى 
غرقهم في السبات العميق. قد أحرزت الآن قصب السباق. 


۳۰ 


وهکذا Of‏ انيار الامبراطورية العربيّة الاسلامية حمل معه انهیاراً في عدد من 
العناصر العربية - الاسلامية والثقافية» مما آسفر JL‏ عن فقدان الروح الدينية الصحيحة 
واختفاء Sod!‏ العلمي التجرد. والرصین عن الحقيقة في الجالین ۳ والفلسفي . Aa)‏ 
تراجعت هذه الفضائل وحل محلها انتشار الاقطاع والتعصب الديني والطفیان والخرافات . 
لقد أوهنت قرون من الانحطاط الروح المتماسكة التي تميزت بها الامبراطورية العربية - 
الإسلامية في أيامها الأولى. 


1 - التأثر الغربي واليقظة القومية 


جات الوخزة الأولى للتأثير lm cy A‏ يقول جورج انطونيوس في كتابه بقظة 
العرب. على العالم العربي والتي اعطت الدفع ليقظة قومية عامة من حملة نابولیون بونابرت 
لغزو مصر وجنوب سوريا (لبنان) عند اواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر 
بالذات . فالقرن التاسم عشر يمتاز بکونه قرن الغزو الفرنسي والبريطاني للعالم العربي. آما 
السار الرئيسي لاحداث هذه الیقظة فیمکن إيجازه بشکل مقتضب على النحو JI‏ 
| - محمد علي ومصر 
لقد حرّك التدخل النابوليوني القصبر الأجل في مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۲) سلسلة من 
الا صلاحات العسكرية والادارية تحت ولاية محمد علي باشاء الضابط GUY!‏ (الارناؤوطي) 
الذي ارسله السلطان العثماني لكي يتصدى للغزو النابوليوني ويوقفه عند حذ. وعندما 
وجد نفسه» بعد انسحاب الحيوش الفرنسيّة » على رأس قوة عسكرية صغيرة ولکنها فعالة 
ere‏ راح محمد علي يستفيد استفادة ALIS‏ من وجوده في مصر. las‏ اول في استخصال 
شأفة المماليك والقضاء ء عليهم. وكانوا يتولون حكم مصر المتقلقل ویعتریهم الانحطاط . 
وبعد ان استتب له الأمر في تثبیت دعائم الحكم الذاني ral‏ وضع wes‏ للحكم العثماني 
الي اصلا. وسرعان ما اا الثقل المقابل لكونه اجا من خلال جهوده الخلصة في 
إدخال الا صلاحات العسکرية والادارية والتعليمية - ils,‏ اجراءَات Wale‏ عليه ککسب 
الشعبية . كان طموحه في شبابه یقبع خلف حلمه الرامي إلى استرجاع إقامة الامبراطورية 
العربية ‏ الاسلامية المفقودة. فالانتصارات العظيمة التى احرزها على الحركة الوهابية النامية 
في شبه الجزيرة العربية عام ۰۱۸۱۸ وفي السودان (۱۸۲۰) وكريت (۱۸۲۲) دفعت به إلى 
التوجه صوب سورية SL)‏ الشام) وشن ila‏ ضد سلطانه العثماني حيث زحف ابنه 
إبراهيم باشا على رأس جيش نحو الاستانة بعد ان انزل هزيمة ساحقة Ath‏ العثماني . 
ولکن لسوء palace‏ فان الحفاظ على توازن القوى دفع بالدول الاستعمارية الاوروبية إلى 
التدخل. فارغمت جیوش ابراهیم باشا على التراجع والانسحاب والعودة إلى مصر . وقد 
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عام ۱۸۸۲ احتل البریطانیون مص وبهذا الاحتلال تقوقعت مصر داخل حدودها 
وبقيت إلى I>‏ كبير بعيدة عن العروبة في كافة شؤونها وشجونها إلى ما بعد الحرب العالية 
الثانية . وبکلام اكثر تخصيصاً . حتى قيام ثورة يولي و )1407( على يد الضباط الأحرار وبروز 
الرئيس حال عبد الناصر على رأس السلطة الحاكمة» حيث اصبح عبد الناصر بمثابة الزعیم 
الرئيس للحركات القومية العربية. 


۲ - فخر الدین (VIVO = ۱۵۸۵( gal‏ وسورية 
eae‏ و Seer‏ إلى محمد على باشا في مصر في اصلاحانه اخریثه التي 
ادخلها في الجالات العسکرية وفي حقلي الادارة والتعلیم والادوار التي لعبتها هذه 
الاصلاحات في اليقظة العربيّة العامّة. بيد ان هناك رجلا من لبنان لعب دورا ماثلا لدور 
محمد على في الاهمیت وقد cle‏ قبل ظهور محمد على بثلاثة فرون من الزمن. ولاسی| ف 
حقل توطيد الدعائم الوطنيّة. هذا الرجل هو فخر الدين العني في سورية والذي امتد 
حکمه من عام تن إلى ۱۲۱۳۵ . Ja‏ استطاع أمير جبل لبنان ان يوسع رقعة إمارته ويد 
حدودها إلى ما وراء حدود جبل لبنان. فوصلت Vis‏ إلى مدينة تدمر السورية وامتدت 
ڪا ج شه جر یره ô‏ سیناء . لقد جاءت أحلامه 3 توطید دعائم «سوریه الکبری» من 
الناحية العملية على الصعيد نفسه من احلام محمد علي باشا في انشاء الامبراطورية العربية - 
الإسلامية. ول جانب طموحاته القومية فان تساهله الديني (كان فخر الدين درزيا على 
الارجح) وضع تاره اس soll‏ كاو aga‏ الطائفة المسيحية الواقفة على 
طرق النقيض من طائفة الدروز على قدم الساواء . فقد عومل السیحیون موف حلال 
فترة الحكم العثمانی کمواطنین من الدرجة الثانية داخل الامبراطورية الاسلامية السنية. 
ویستشهد ایلیا حریق في کتابه Sind‏ السياسي E‏ تاريخ ob‏ الحديث». (بیروت» 
۲ با قاله المؤرخ الماروني ا عل النحو :الا 
«وفي دولة الأمير فخر الدین ارتفع رأ س النصاری. عمروا اكان وركبوا 
الخيل بسروج ولفوا شاشات وکرور ولبسوا طوامین وزنانیر مسقطة ولوا 
القاص والبندق الجوهرة. . . لکون غالب عسکره کانوا نصاری وکواخیه 
وخدامه موارنة» (صفحة (Yt‏ 
ولسوء ob di‏ نجاحه في امحملات العسكريّة التي شنما وأدّت بالتالي إلى توسیم 
«ملکته» أو حدود الامارة إلى ما وراء الحدود التي سمح له بها الحكام العثمانیون جلب 
عليه الوقوع في الأسر وتم إعدامه في العام ۱۱۳۵. 
إن هاتين الحركتين التارخیتین» حركة فخر الدين gall‏ الثاني في سورية وحركة محمد 
علي باشا في مصر ی یی او ل 
البلدين» لم يسعه| بلوغ نقطة حاسمة وفعالة من نقاط اللارجوع. ble‏ رأي جورج 
انطونيوس - مثلتا «حرکتین منعزلتن» Wk,‏ ما كانت الشخصيات المسيطرة على مسرح 
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الأحداث والقابضة على زمام تلك الحركات شخصيات «مثيرة. . . ولكنهم کانوا (ils‏ 
اشخاصا (تطغی عليهم النزعات الفردية والطموحات الذاتیة». (ص ۷٩‏ من iha‏ 
العرب) . 
۳ الارسالیات التبشيرية في سوریة: نشاط ذو حَدّين 
إل جانب تلك yall ols poll‏ مك ان تعزی Lal‏ بذور dead!‏ ال إلى 

الا تصالات الثقافية والاحتکاك امحضاري مع اوروبا والولایات التحدة ری 5 
فالرسلون الاوروبیون والامیرکیون الذین يرجع نشاطهم التبشيري الى مستهل القرن 
السابع عشر» قد مارسوا تأثيرات اولية على اليقظة القومية والتطور الوطني في سورية (بلاد 
الشام) بنوع خاص . ولقد تركت تلك النشاطات كلها من المدارس إلى الحلقات الدراسية 
ونشر كتب العبادة والصلاة والتبشير وتغيير المذهب بالاهتداء إلى ديانة اخرى واعتناقها - 
طابعها ae‏ على البلاد بطريقة ما أو بأخرى. 

يسع الرء إلا الاتيان على ذکر وتأثیر الكليّة السوريّة الانجيليّة (الجامعة الاميركيّة 
في بيروت a‏ بنوع خاص. وجامعة القديس يوسف اليمسوعيةٍ الفرنسية إلى درجة أقل. 
لاسيا بالنسبة OL)‏ الوقت احاضر وبالنسبة للعالم العربي غا ونمه = بارزة 
مثل ناصیف اليازجي وابنه ابراهیم والعلم بطرس البستاني الذين اشتهروا بحبهم اللغة 
العربيّة وتمكنهم منهاء حیث تحول حب الغة إلى Co‏ السياسة. فالاسهام الرئیسي للمعلم 
بطرس البستاني كان في ندائه ودعوته لاطاحة BIS‏ الحواجز والعقبات ۳ تعترض سبیل 
الوحدة العربية . ول جانب آثارهم الأدبية الضخمة فقد حملواء مع لفیف من الذین ساروا 
في خطاهم. مسوولية اذکاء شرارة القومية العربية. 


UA - 1‏ الکبری وخيبة LY‏ 
ley‏ دخلت ترکیا امحرب عام ۱۹۱4 تصاعدت الشاعر في الجتمعات العربية وبلغت 
ذروة التوتر على درجة عالية - لقد تمزقت مشاعرها وتنازعتها الرغبة في الانفصال عن الأترك 
وفك الارتباط معهم. من جهة والخوف من الخططات الاستعمارية الکشوفة التي راح 
الغرب یرسمها. من جهة ثانية. وتکشف الراسلات التي جرت بين الشریف حسین في مكة 
والسير هنري مکماهون البريطاني بوضوح تام للغاية القصة الكاملة للمؤامرة 
الانكليزية - العربية ضد ترکیا. Ul‏ جوهر تلك الراسلات فقد ترکز على المسألة التالية: لو 
قام العرب بثورة ضد الأتراك فان بریطانیا العظمی سوف تضمن للعرب استقلاهم حالما 

تند تنتهي ارب . 
وفي العاشر من حزيران 5 أعلنت الثورة العربية ضد الاتراك. فكانت نتيجتها 
الفورية والمباشرة تلك الضربة القاسية التي سددها جمال باشا السفاح بتعليق العشرات من 
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الزعماء السوریین البارزین على آعواد الشانق في الساحات العامة» وباعتقال الالاف 
وإخضاعهم للتحقيق والتعذيب في أقبية قبية الدیوان العرفي. لکن الأمر لم یقف عند هذا „L‏ 
فالأسوأ لم oh‏ بعد. بل كان في الطريق : إذ سرعان ما بادر العرب إلى ربط مصيرهم بمصير 
الحلفاء الغربيين» حتى ظهرت اتفاقية سايكس - بيكو في الصورة وبرزت إلى حيّز الوجود : 
فالسلطات الفرنسية والبريطانية في أوروبا كانت تعد طبخة لتقسيم سورية بينا يجري 
تنفيذ الثورة العربية بنية حسنة في معظم انحاء سورية وشبه الجزيرة العربية . لقد كانت هذه 
الژامرة التقسيمية بمثابة طعنة تاريخية في الظهر لا يكن نسيانها بسهولة. 

ولم تنته قصة الخيانة الغربية عند هذا JI‏ ففي الثاني من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱٩۱۷‏ صدر فرع آخر من التصر ls‏ الشوومة والموسومة بسوء الصيت: إنه 
تصریح بلفور الذي وعد بتقدیم العطف والساعدة على انشاء وطن قومي بهودي 3 
فلسطین . لقد Gat‏ هذا الوعد في العام )۱۹٤۷( VAEA‏ التي اقیمت واعلنت حديثا. 
فقيام OLS!‏ الصهيوني فوق er‏ فلسطين واتفاقية سایکس - بیکو قد احدئا صدمة ادت 
إلى الشلل لاسییا بين صفوف العرب السوريين. 

وضعت اتفاقية سایکس - بیکو موضم التنفیذ عند نهاية الحربة العالية الأولى. وجری 
تقسیم سوریا الطبيعية (بلاد الشام) إلى عدة مناطق انتدابية: فالعراق وفلسطین وشرق 
الأردن تحت انتداب بریطانیا العظمی . وني شرق الأردن. إلى الشرق من نهر الاردن 
جری إعلان الامارة وتتصیب عبد الله بن الحسين اميراً على البلاد. ثم ملكا فیا بعد. Lf‏ 
ol‏ وما تبقى من سورية الطبيعية فقد جرى heel‏ دولتين منفصلتين تتمتعان بالحكم 
الذاتي تحت إشراف الإنتداب الفرنسي. 

تولف كل من اتفاقية سايكس oa‏ ا و 
هذا الكتاب . المعلم الأخير بين المعالم أ و الحطات التارخية السبع في مسيرة العالم العربي 
ككل . 

وفي الفصل التالي سوف نعمد إلى تقديم لبنان من خلال سرد زمني للأحداث. ]نما 
هو سرد مختصر des lie‏ عجل» ومن المرتجى له أن يضع هذا البلد الصغير في بؤرة 
التركيز. لاسي نظرا لعلاقته الثلاثية مع كل من dle‏ العربي الجاور والعالم الإسلامي 
والدول الأوروبية الغربية. 
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الفصل الثالت 
استنباط لبنان الحالی: 


سرد زمني لااحدات 


تقرف تیه وس We ares cn‏ بأنها تشمل الجزء الركزي والوسط من ابحمهورية 
اللبنانية الیوم . وبسبب وعورة هذه الجبال ومناعتها الطبيعية التجأ اليها عبر التاریخ عدد من 
الاقلیات الضطهدة في الشرق الأدنى. حیث وجد هولاء السلام والأمان والاطمئنان في جبل 
لبنان . ومن ابرز هذه الجماعات اللاجئة إلى جبل لبنان نذکر الوارنة والدروز والشيعة. 
فالوارنة التجأوا إلى جبل لبنان هربا من اضطهاد المسيحيين اللکانیین لهم في سورية 
وبيزنطية وعانی الدروز من اضطهاد حكام مصر الفاطميين هم » ele len‏ اضطهاد الشيعة 
على يد المسلمين السنيين في البلدان المجاورة. أما المسلمون Eai‏ والروم الارئوذکس. وهما 
طائفتان رئيسيتان كانت غالبية اتباعههما من سكان المدنء فلم يبدو 3 انه نشأت le‏ 
عقدة «النقص» والاقليت وذلك لأسباب سوف نتناوطا في مكان لاحق من هذا الكتاب. إن 
هذه الجماعات الطوائفية. ولاسيا الموارنة والدروز والشيعة. قد لت ju‏ ذلك این alse‏ 
الدعامات والزعامات الأساسية التابعية وراء المأزق اللبناني . 


الأمير فخر الدين gall‏ الثاني هو أول حاكم على جبل (VIVO - ۱۵۸۵( OLS‏ حاول 
توطيد اركان إمارته بضم اجزاء من ولاية سورية العثمانية الى اراضیه . ومن المرجح ان فخر 
الدين هو أول حاكم لبناني استطاع بفضل انفتاحه الذهني وسياسته البعيدة النظر ان يخرج 
من حدود جبل old‏ الضيقة هاربا من الانعزالية الحغرافيةء ولیس منبا فحسب. بل من 
التعرضص للأخطار الطائفية على A>‏ سواء . لقد جاوزت أحلامه التوسع الحغرافي. فأقاء 
علاقات دبلوماسية وتجارية مع البلدان الاوروبية . وسرعان ما أقلقت احلامه الطموحة 
اسیاد الامبراطورية العثمانية فبادروا إلى شن عذة Ore‏ تأديبية ضده. وتمكنوا في النباية 
من القبض عليه واعدامه في العام ۱۳۵ . وبذلك جردوا فخر الدین ee gall‏ من كافة 
فتوحاته والاراضي التي ضمها إلى امارته. أما جبل لبنان الاصلي فبقي تحت حكم ابن اخيه 
الأمير ملحم من العام ٠١۳١‏ إلى ATOV‏ 
وفي العام ۱۹۷ خضع جبل لبنان لحكم الاسرة الشهابية وسيطرتها. ومع ان 
المعنيين والشهابيين كلاهما من الأسر الدرزية. فقد جاء الانتقال في السلطة خلال حكم 
الشهابيين ليتطور في منحى تصاعدي للنفوذ الماروني - وهو التطور الذي شكل علامة بارزة 
ne‏ في تاريخ لبنان الحديث . فالأمير بشير الشهابي تسيل زمام السلطة والسيطرة في العام 
۸ ولا يزل في الواحدة والعشرين من عمره فقط. وبقي في سدة الحكم طيلة فترة 
زمنيّة مدتها ۵۲ „Ule‏ واظهر طيلة تلك السنوات شخصية مثلثة في انتمائها الطائفي . . حق 
ان فيليب حتي يصف هذا الأمير الشهابي ببلاغة مفادها انه كان امسا بالمعمودية» ومسلا 
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بالزواج» ودرزياً بحکم الملاءمة ولیس بالاعتقاد الثابت» (حتي: لبنان في التاریخ» ص 
۷( . وخلافا ما كان عليه سلفه الأمير فخر الدین» فان بشير الشهابي انصرف كحاكم 
توطید مرکزه في OLS‏ ا سياسة He‏ ضيّقة فى كسر شوكة الاسر الاقطاعية 
والاقتصاص من اخصوم واستند E‏ سیاسته تلك إلى اقامة التوازنات والتوازنات الضادة 
بين الطوائف والفئات التواجدة في الامارة - وهي سياسية تتحمل إلى حد بعید مسوولية فیام 

النراعات الحلية والشقاق الطائفی التى بلغت ذروتها في حادثة ۱۸۲۰ (التی سنبحثها 
ادناه) . ا l‏ 

لقد حبل لبنان القرن التاسع عشر بعدد من الحوادث التاريخية التي شکلت منعطفا 
على الصعیدین السياسي والثقافي. فعلی الصعید السياسي مر جبل لبنان بعدد من 
الانتفاضات والقلاقل التي عکست بعضاً من المظالم الکبری التي عانی منها السکان الریفیون 

من أهالي الجبل. ولا بان من تناول هذه القلاقل والاضطرابات بخطوطها العريضة في 
Pa‏ هذا البحث. 

كانت الانتفاضة أو Gal‏ الأولى عام ۱۸۲۰ بقيادة «العامية» من الموارنة» وبتحریض 
وتنظیم من الاکلیروس الاروني La‏ «اعیان» الوارنة . Ley‏ ان الالکیروس والاعیان الوارنة 
كانوا سادة اقطاعيين متنافسين في حقيقتهم . > ey‏ ان مسألة الضرائب التي قصمت ظهور 
wes)‏ كانت تقبع خلف (aed!‏ فقد وجد رجال الالكيروس فرصتهم الذهبية E‏ ۳ 
انصار العامية ضد منافسیهم هم بين الاعیان. وبالرغم من فشلهاء فمن الراجح 
الانتفاضة كانت أول ضربة جدّية توجه إلى النظام اللبناني القديم بمؤسساته eli‏ ام 
المقاطعجية) . 

وفي العام ١85٠‏ قامت حركة تمرد ثانية بسبب سياسة التجنيد الإلزامي التي فرضها 
الامير بشير الشهابي على gll‏ جبل لبنان بناء على طلب محمد علي باشا في مصر. فا ان 
جرى إعلان تلك السياسة حتى قوبلت بصرخة من الرفض ومن جانب المسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . وتجاوز الثوار في مطالبهم قضية التجنيد الالزامي فراحوا ينادون بوضع i>‏ 
للحكم الاجنبي بنوعيه التركي والمصري . ولكن هذه الانتفاضة. لسوء حظ القائمين cle‏ 
لاقت المصير ذاته مثل سالفتها عام ۰ فجرى قمعها وعوقب الكثيرون من زعمائها 
ونفوا من البلاد. 

ولکن عند اواخر العام ۱۸:۰ Gaii‏ الدولة الاوروبية Ss‏ من ابراهیم باشا 
المصري والامير بشير الشهابي Gui‏ على الخروج من لبنان . فانسحب ابراهیم باشا بجیوشه 
عائدا ال مصر وذهب الأمير بشير إلى منفاه. 

Gy‏ العام ۱۸۰۷ قامت انتفاضة WE‏ وتزعمها الفلاحون Ide‏ ضد سادتهم 
الاقطاعيين. وقاد هذه الانتفاضة طانيوس شاهين ذلك الفلاح والبيطري الذي استطاع 
بشجاعته ان حرق مكانة اسطورية كمنقذه للفلاحين من ظلم الأسياد الاقطاعيين. بدأت 
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حركة الانتفاضة في منطقة كسروان. وهي مأهولة باكثرية مارونية في جبل لبنان و تخضع 
تقليديا لسيطرة آل الخازن الاقطاعيين: 
«وتنادى الفلاحون ال الاجتماع. فقرروا طرد Ji‏ الخازن :قیعهم » Jes‏ 
و Val,‏ من النطقه . [age‏ هذا القرار فورا aga‏ التنفيذ. > فهوجم 
بیروت» JUS]‏ الصلیی : تار يخ ob‏ الحديث. ص ۱۲۱ ]. 
وبالرغم من النجاح الذي بدا انها احرزته. بقیت الثورة الفلاحية محصورة ضمن 
منطقة کسروان . فالقلاحون الدروز لم تكن حافم افضل من حال الفلاحین tigi‏ 
ولکنهم ترددوا من SLEI‏ خطوات عملية مائلة ضد اسیادهم الاقطاعین. Te‏ السبب في 
هذا التردد. عل جيل فول سي شلف إل كيني كلا تون ینوا جا المسيحيين. وقد 
آشار علیهم عقاطم ونصحوهم بحنب الثورة والعصيان» (خلف. ص 000 
فتئه ۱۸۲۰ 
في العام NAYA‏ وبعد مضي عام واحد LE‏ على احتلال محمد علي باشا بل LOLS‏ 
تم انشاء تحالف بين الأمير بشير الشهابي دعل هدب cane‏ المساعدة ة إلى إبراهيم باشا 
المصريون واللبنانيون محاباة واضحة للمسيحيين على الدروز = وهي حقيقة تاريحية ثابتة . 
all,‏ هذه المحاباة. من بين امور اخرى. الى تحمل القسط الاوفر من مسؤولية els‏ 
الانتفاضة الرابعة التي آفضت بدورها إلى الحرب الأهلية الأسوية بين الوارنة والدروز عام 
ce aC E ee E ۱۸۹۰‏ رو 
سمه a)‏ من الموارنة) أما الذين, نز حو عن دیارهم وهجروا من بيوتهم Aas‏ بلغ 
الجنيهات del‏ (انظر : تانق التاریخ . الأصل الانكليزي» ص (ETA‏ 
اعقب مذابح ‘AV!‏ عل الفور تا من wk‏ الدول الاوروبية. وسرعان ما 
وصلت حملة عسكرية فرنسية لتأييد الموارنة السیحیین ودعمهم» وشهد العام ۱۸۱۱ قيام 
جبل لبنان المتمتع بالحكم الذاتي إلى جانب تمتعه المتعمد باكثرية مسيحية. أما المداولاات 
التي جرت في بيروت بين BE‏ الدول الاوروبيّة (اللجنة الدولية) للبحث في «المسألة 
الشرقية». فقد أسفرت عن وضع البروتوكول المعروف ب «البروتوكول الأول»: ٩‏ حزيران 
۰۱ ومن ثم جرى توسيعه ليصبح عام GLE VATE‏ «نظام لبنان الأساسي» القانون 
الاساسي Réglement Organique‏ والذي ينص على اعتبار جبل لبنان متصرفية نمتازة . 
HS‏ البروتوكول أو النظام المذكور تم نقسیم سورية الجغرافية إلى ولايتين أو 
متصرفیتین  te‏ إدارة كل منیا بصورة مركزية للغاية حاكم عام لا ينتمي بعد اليوم إلى 
طائفة الاسیاد الاقطاعین. بل یقوم الباب العالي (السلطان العثمانی) بتعیینه ویکون 
مسوولا مباشرة تجاه الحكومة الركزية في الاستانة. ol Ul‏ (جبل (OLS‏ فقد جری فصله 
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عن سائر البلاد وجعله متصرفية متازة تتمتع بقدر واسع من الحكم الذاتي الذي آتاح للجبل 
ان يحظى بنظام خاص من الحكم المح القائم على سبعة أقضية . eer‏ (دارة JA‏ 
متصرّف مسيحي عثماني تنصبه الدولة العليةء د e old idles‏ 
الادارة الکیر) . 
ویقول جورج انطونیوس في يقظة العرب (ص ۱۲۰ - ۱۲7) محاولاً تقييم ال ثار التي 
خلفتها قلاقل سنة ۱۸۲۰ على شتی الأصعدة ما یل : 
«لقد ترکت قلاقل سنة 1875 وما أعقبها من اتفاقات IUT‏ بعيدة الدی . فقد 
اعانت على الانتقاص من النفود السياسي الذي كان یتمتع به رجال الدین 
السيحي . وکانت من العوامل التي ole‏ للقضاء على النظام الاقطاعي . 
Ul,‏ في الجال الدولي فقد أتاحت للدول الأوروبية الکبری أن تتذرع بها 
لتسوغ تدخلها الصریح J‏ الشوون الداخلية لبلاد الشام - وهي سابقة 
آصبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات الخمسين التالية» . 
الاحیاء الثقایي 
يبدو ان هناك اتفاقاً اجماعيًاً بين المؤرخين العنیین بدراسة منطقة الشرق العربي على 
اعتبار الا صلاحات التقدمية التي ادخلها ابراهيم باشا الصري وسياسة التساهل المنفتحة 
التي انتهجها بأنها فتحت الباب آمام الاختراق والتغلغل الغربي بكل نتائجههما السلبية 
والايجابية . وفيا يتعلق بالنواحي السلبيت لقد رأينا لتونا عينة من الصور السريعة واخاطفة 
التي ثل آهم الاحداث السياسية والعناصر الزعجة التي لا يسع الدول الغربية ul‏ تذعي 
البراءة من ell doer‏ بها . غير ان القصة تنطوي 0 جات اکش اشراقا. فالجزء 
الباكر من القرن التاسع عشر مل نقطة تحول في التطور الثقافي والحضاري. ليس في لبنان 
فحسب وانما في المنطقة المحيطة كلها. لد ال المشر ون الخربيون:والارصاليات التبشيرية 
وبالأخص الاميركيون والفرنسيون منہم » بالتوافد إلى مدينة بيروت ثم انطلقوا منها الى سائر 
انحاء بلاد الشام (سوریه الطبيعية) . وشرع الامیرکیون والفرنسیون بالتنافس والتسابق. 
لاسيا E‏ حمل نشر التعلیم . فازدهرت اآلدارس E‏ كل Olds‏ وتوجت تلك النشاطات 
بتأسیس الكلية السورية الانجيلية (الجامعة الأميركية في بيروت (OV‏ عام 21877 وجامعة 
القدیس یوسف التي اسسها الآباء الیسوعیون الفرنسیون عام ۱۸۷۵. 


Je ds‏ التربية والتعلیم برزت شخصیتان عظیمتان ونشرتا لواء سیطرتبا على الحياة 
الفکر a‏ في بلاد الشام : وهما ناصیف اليازجي والعلم بطرس البستاني. فالشیخ نا 
كان عبقري الذهن واستطاع من جملة اشیاء اخری اتقان اللغة العربية والتمکن منها: 
علیها جمهور من الریدین یتزاید باستمران وکانوا - على عادة العرب القديمة 
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في جميع بقاعهم - یتحلقون حوله ویستمعون اليه وهو يحدّئهم عن مواطن 
الجمال والفتنة في اللغة العربية (لغتهم الأم)» (يقظة العرب. ص ۱۱۱). 
ان غرامه باللغة العربية ودعوته الخلصة والتحمسة لاحياء اللغة الام واعلاء شأنها 
لاقت هت حي لد المسلمين والمسيحيين على حد سواء وذلك ابان رمن ما برج فيه 
التعصب gil‏ على حدته وعنفه . 


أما الرجل العظيم الثاني فهو المعلم بطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳). وخلافا 
للشيخ ناصيف الذي صب جهوده على اللغة العربية ‏ وهی اللغة الوحيدة التي كان متمکنا 
منها - كان بطرس البستاني متبحراً في عدّة لغات كما في حقل العلوم الطبيعية. وجات 
اسهاماته متنوعة وغزيرة احجم : فعاون الرسل الاميركي ge‏ سميث على ترحمة التوراة إلى 
com ay pl‏ إلى جمع معجمه العربي الشهير في مجلدين بعنوان «محيط x te‏ 
Jel, (\AV*)‏ معج| part‏ | للمحیط ودعاه ب «قطر الحیط» . ثم شرع 3 العمل على 
موسوعته العربية «دائرة المعارف»» ذلك المشروع الطموح الذي d‏ يتسن له اتمامه بسبب 
وفاته الفاجثة . لقد توفي عام ۱۸۸۳ تارکا وراعه ستة ee‏ و اجزاء من دائرة المعارف 
تنم كلها عن مقدرة فائقه في میدان البحث العلمي Sat‏ والأصيل . 

عمل اليازجي والبستاني سوية في عدد من والتربوية . فالفتنة التي 
حدنت ۰ عام أثارت اهتمام الرجلين العظيمين وأقلقته| . وظهرت نتيجة لذلك 
مطبوعة اسبوعية صغيرة ال حجم اسمها «نفر سوریة». وربا كان ظهورها للمرة الأولى 2 
تاريخ البلاد. إذ راحت تنشر الروح القومية وتبث الدعوة إلى حب الوطن باعتبار هذا الحب 
(الوطنية) يتجاوز العقائد والملل المختلفة. وانشئت «المدرسة الوطنية» حيث قام الشيخ 
ناصيف اليازجي على تعليم الغة العربية وآداا. LA‏ شعار هذه المدرسة الذي ذاع صيته 
فهو: Con‏ الوطن من HOLE‏ ولا غرو فقد استهدفت المدرسة الوطنية محاربة التعصب 
والجهل. Ley‏ يجدر ذكره ان اليازجى والبستاني هما عضوان مؤسسان وعاملان في الجمعية 
السورية. التي انشئت عام 18417 بالتعاون مع عدد من الاجانب المقيمين في بیروت» 
واسمها الکامل : الجمعية السورية لاكتساب العلوم والفنون»؟. 

واحتذی الیسوعیون مثال الرسلین الامیرکیین فانشاوا عام ۰ (الجمعية الشرقیة» 
في بيروت على غرار «الحمعية السورية للعلوم والفنون» وظلت تمارس أعماها حتی العام 
۲ . وبا ان هذه الجمعيات تأسست تحت رعاية المرسلين الأجانب. لاسيما في اوقات 
القلاقل الدينية واشتداد حذة التعصب. > لم يكن يكن المسلمون ولا الدروز راغبين في الانضمام 
إلى عضویتها. 

ونتيجة لذلك. انشئت جعية جدیدة هی «الحمعية العلمية السوریة» 
OAT - VATA)‏ الق ضمت حوالی ۱۵۰ عضوا من مختلف الانتاءات الدينية بالاضافة 
إل عدد من الشخصیّات الرسمية والقناصل الاجانب. أما اهدافها فقد نسجت عل منوال 
دستور «الجمعية السورية للعلوم والفنون» عام ۱۸٤۷‏ . وا لا ریب فيه ان روح الوطنية 
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والتحرر القومي والاحاد قد تعززت في آعمال الجمعية العلمية وخطبها على ید الشیخ 
ابراهیم اليازجي (ابن الشیخ ناصیف الذائع الصیت) الذي اکتسب شهرة واسعة في عال 
الأدب من خلال بلاغته امحماسية وقصائده الوطنية. ومن القصائد التي ألقاها ابراهیم 
اليازجي في احدی جلسات الجمعيّة العلمية السورية تلك القصيدة الميمية التي مطلعها: 
«سلام نپا العرت الکرام» والتي راح يحث فیها ele)‏ ۸ على التقدم والتحرر واستعادة 
ماثر gel‏ فِ العلوم والآداب . 

آما قصيدة اليازجي البائية ومطلعها «تنبهوا واستفیقوا ايها العرب» فترجع إلى عهد 
الجمعية السرية العربية ( ۰ وقد علقت OL!‏ منها على الجدران في بیروت ولم یظهر 
عليها اسم ناظمها. لقد راح صاحب القصيدة ة جرض العرب على الثورة ويتغنى بامجادهم 
cerik ples‏ منتدا بالفساد الترکي ET‏ إلى نبذ التفرقة الطائفية ومستله| الماضي 
لتحقيق الاتحاد والتحرر عن اجر مت سا الشرق. Ky‏ لا ريب cad‏ ونظرا ال 
سيكولوجية العرب ومزاجهم النفسي وحبهم للشعر الذي يثير المشاعر ويلهب الحماس فإن 
رائعة اليازجي قد اسهمت ایا اسهام في ايقاظ الوعي القومي وتحريكه وشحذه» واكثر ما 
اسهمت به الحركات الوطنية السابقة مجتمعة. 

التقى في العام ۱۸۷۵ خمسة من الشبان الذين يتلقون العلم في الكلية السورية 
الانجیلیة. وكلهم من السیحین. فأنشأوا جمعيّة سرية في بيروت وأقاموا ها الفروع في 
دمشق وطرابلس وصيداء حيث انضم اليها اعضاء من Lake‏ العقائد والملل. أما هدفها 
الصریح فهو الثورة ضد الحكم a‏ والاسلوب الذي اعتمدته قام على تعليق 
المنشورات والملصقات في الخوارع: ما آثار ردود فعل مذعورة لدى السلطان العثمانية 
فاتخذت اجراءات مشددة ووحشية ضد الاهالي lee‏ راح رجاها يبحثون عن هويات اعضاء 
الجمعية السرية Wigs ald a‏ اسل ارين age ein‏ اليد 
الاستبداد الحميدي وطغيان السلطان عبد الحميد لا یطاق ما دفع بها الى تعليق نشاطاتها. 
وتما يسترعي الانتباه ان هوية المؤسسين لم تكشف ابدا لدى السلطات العثمانية . وبعد مضي 
$i te oN‏ كشت ال المؤسسين وهو الدکتور فارس نمر باشاء في الثمانين من عمره 
أمام جورج انطونیوس عن أسماء الاعضاء الائنین والعشرین ومن جلتهم الشیخ اليازجي 
بالذات . (راجع : يقظة العرب. ص .)١66 -` ١64‏ 

29 من‎ Wows Ge العام ۱۸۸۰ وحتى ۸ كان النشاط السياسي اللبنانی‎ dus 
ETERA EE ER الازق . ففي ظل الطغیان والاستبداد الذي ماه‎ 3s حرج‎ 
SAT > انتقل معظم اللبنانیین العاملین في حقل النشاط الفكري والناضلین في سبیل‎ 
الى مصر حيث وجدوا تربة خصبة للتعبير عن الذات . وعندما اندلعت نيراك الحرب العالمية‎ 
الأولى بادرت الحكومة العثمانية إلى الاستفادة الكاملة من الوضم فأقدمت على الغاء‎ 
(منذ ۱ واعادت شیت حکمها التام والمباشر على‎ Ol النظام الاساسي لمتصرفية جبل‎ 
جبل لبنان مع استثناء واحد: لاتجنيد الزاميًاً في الجيش.‎ 


۳۰ 


ومع اقتراب ale‏ الحرب العالمية الأولى كانت روح الاستقلال والنزعة الاستقلالية في 
المنطقة تقف على طرف نقيض مع السیاسات التي رسمتها الدول الاورويية . وعلى الرغم 
من تقرير لحنة كينغ - كراين (۱۹۱۹) الذي جاءت توصياته لتنص بوضوح وصراحة تامين 
على تحبيز الوحدة والاستقلال كما اعرب kre‏ وتطلع الیهیا أهالي المنطقة من غير الموارنةء 
فان جزئة سورية وتفتيتها إلى دول صغيرة ة مستقلة قد تم تنفيذها بالقوة ة في مۇر سان ريو 
بتاريخ 7١‏ نیسان (ابريل) ۱۹۲۰. لقد تم الاتفاق على وضع فلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني. بینا نالت السلطة النتدبة الفرنسية حصتها في سوريا ولبنان. 


وفيها يتعلق بلبنان of‏ التقرير الذي وضعته tt‏ كينغ كراين جاء واضحاً كل 

الوضوح في SALE‏ وتوصياته. والفقرات التالية من التقرير تكشف لنا الحقائق بصورة لا 
تقبل الجدل: 

«تمتع لبنان بكثير من الرخاء والحكم الاداري في المملكة التركية. فمن 

الضروري ان لا يكون حظ امانيه المشروعة في المملكة السورية أقل من حظه 

في المملكة التركية. بل يجب ان يعتقد بأن علاقاته الإقتصادية والسياسية 

باقي سورية تكون وهو عضو في سورية افضل منها إذا انفصل عنها انفصالا 

تاما . 

وبالطبع ان OLS‏ كبلاد ASI‏ سکانها مسیحیون يخشى تسلط السلمین في 

سورية المتحدة وهناك موانع بع yer snes‏ 

أولا : استقلاله الإداري الواسع 

ثانياً : : وجود دولة وصية (منتدبة) قوية مذة طويلة يتألف فيها الدستور الذي 

تسير عليه الحكومة الحديدة. 

Ae‏ إشراف (مشارفة) - جمعية الأمم التي تحافظ على الحرية الدينية وحقوق 

الاقلیات . 

رابعاً: شعور الحكومة العربيّة بضرورة الحافظة على لبنان لكي تستطیم 

الدخول E‏ جمعية الأمم . 

وعلاوة عى ذلك فإذا كان عدد المسيحيين كبيراً في داخل المملكة يزول الخطر 

من جنوح المسلمين إلى الاستياء الذي لا بدّ منه اذا كان عدد المسيحيين كبيراً 

خارج الملکة. وهذا الأمر تژیده الحوادث Jl J‏ 5 علاقات الأديان 

المختلفة . 

ثم ان لبنان AS‏ اكثر سكانها مسیحیون. يكون اقوى وأفيد اذا كان ضمن 

سورية الْتحدة مما لو كان خارجها منفردا لوحده. اذ يكون شريكاً لها ف 

منافعها ومصاخها الحيوية. ولذلك نری ان تکون سورية ولبنان متحدین معا 

لفائدتبها. lia;‏ رأي اللبنانیین التنورین انفسهم» . (نقلا عن أمين سعید: 

«الثورة العربية الکبری». 
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وفي العام ۰۱۹۱۸ وبناء على الحاح بعض الزعیاء الوارنة الذين لم یکتفوا ب «لبنان 
الصغبر» على عهد التصرفية ۱۸۲۵ - ۰۱۹۱۵ وجد هؤلاء الزعماء انفسهم في وضع افضلي 
یسمح لهم بالتوجه إلى فرنسا التي كانت آنذاك ستحصل على وصاية الدولة النتدبة على 
سوریا ولبنان. تطالبتها بانشاء OLJ‏ اکبر. 
وقامت فرنسا في ۱ ایلول. ۱۹۲۰ باضافة اجزاء من سورية العثمانية إلى الرقعة 
الاصليّة التابعة لتصرفية جبل لبنان. آما الاجزاء التي اضیفت فهي التالية: الدن الرئيسية 
والساحلية الثلاث - coy‏ وطرابلس والقضاء ء التابع لها ٤‏ الشمال . وصیدا والقضاء 
التابع لها في الجنوب. بالاضافة إلى سهل البقاع بأكمله في الشرق. وقد جاء هذا الضم 
ايذانا ببداية دولة لبنان الكبير الحديثة العهد ‏ أو كما cles‏ الفرنسیون : «Le Grand Liban»‏ 
طبعأًء لقد قوبل هذا القرار القطعي ومن جانب واحد بالرفض العنيف على يد السكان 
السوريين ومن جملتهم المسلمين وكثر من مسيحيي جبل لبنان. غير ان فكرة توسيع رقعة 
متصرفیه جبل ol‏ الا صلية مضت ال ضم جرء آخر من سوریه هو «وادي النصارى». 
المنطقة الحاذية دود لبنان الحالي إلى الشمال. ومن سخریات القدر ان البطريرك الاروی 
آنذاك قابل الفکرة بالرفض لسبب بسيط SEU‏ ومؤداه ان اهالي وادي التصاری ینتمون الى 
طائفة الروم الارئوذکس. وهذا من شأنه الاخلال في التوازن الطائفي بين الوارنة 
والارئوذدکس . 
في ذلك الحين ولأسباب خفية. عارض العدید من الزعیاء الفرنسیین والسژولین في 
الحكومة الفرنسية فكرة توسیع متصرفية جيل لبنان إلى دولة «لبنان الكبير» Y‏ اعتبر ly‏ 3 
تفکیرهم ol‏ لبنان الا صغر باكثرية یه مسيحية (مارونیة) محددة من شأنه eee ve)‏ عدا 
مستقرا (Slay‏ لفرنسا. ویذکر رابینوفتش في کتابه «النضال في سبیل لبنان» The war for‏ 
OL Lebanon‏ السوول الحكومى الفرنسی آنذاك. روبير دوكاي©» å> Robert de Caix‏ 
في مذکرته الداخليّة من الاخطار التى ينطوي علیها إيجاد «لبنان الكبير» . Ley‏ قاله دوكاي في 
مذکرته تلك : ۱ 
«لا نعرف سبباً حمل على pe‏ طرابلس | إلى لبنان. فالدينة مركز اسلامي 
سي متعصبة بالأحرى. ولا ترغب مطلقاً في الاندماج مع بلد اکثریته 
مسيحية ) . 
ومن الحجج التي لحأ اليه روبير دوكاي : 
من المشكوك فيه ان مدينة كبرى مثل بيروت - ومن المؤكد انها ستضم 
نصف سكان لبنان في غضون سنوات قليلة - تولف العاصمة المرغوبة 
والنشودة دون سواها للجبل. حيث سيؤدي الانتقال إلى إحداث تغيير كبير في 
طابعه». (رابینوفتش ص ۲۱) 


6 شغل دوكاي منصب الستشار gall‏ في وزارة الشژون الخارجية الفرنسية لقضایا الليفانت (شرقي التوسط) في 


YY 


وخلال فترة ما بين الحربين العالیتین كانت السياسة اللبنانية في ظل للانتداب 
الفرنسي واقعةٍ نحت سيطرة التزاعات بين اموارنة والارئوذکس إلى > معین . 
فالمسلمون السنة والارئوذكس 1 7 عليهم ابد] القبول ب «مشروعية» الدولة اللبنانية ي 
eull‏ الاول ولا بتسلط الموارنة وهيمنتهم ٤‏ المقام الثاني . ولقد بقي هذان المفهومان : مفهوم 
«مشروعية» دولة OLS‏ ومفهوم «هيمنة» الوارنت منذ ذلك این بمثابة القضيتين الخلافيتين 
ون علیها. والمثيرتين للجدل والحماس والنقاش الحامي . کلاهما جری فرضها فرضا 
من فوق. ويبدو انها قد حققتا مع مرور الزمن نوعاً من الوضم القائم بالفعل » ولکنه وصع 
متقلقل وغير ثابت. 

at‏ اواخر الحرب العالية الثانية esas‏ الامور بشکل جذري. لا نه مع els‏ لبنان 
الستقل ظهر «الیثاق الوطني» بمثابة حل موّقت وقائم على «اتفاق جنتلمان» شفهي لمشكلة 
إرث الدولة اللبنانية والمسألة الطائفية» لاسي بالنسبة «هیمنة» الوارنة الزعومة. استند 
الميثاف الوطني إلى نوع من صيغة التفاهم والتعایش السيحي - الا سلامي : یتوقف 
السیحیون عن طلب الحماية = الفرنسیین c‏ ويقبل المسلمون OLL‏ كدولة حقيقية 
ومستقلة ضمن اطار dle‏ عربي . LI‏ نسبة التمثيل النيابي فقد استندت إلى معادلة ۱ : 
مکرر لصالح السیحیین. وکان القصود oip‏ النسبة العادلة (7: 0( الابقاء على عدد 
النواب في البرلمان اللبنانی قابلا للقسمة دوم على الرقم ۱ بحيث يكون هناك ٦‏ مقاعد 
للمسيحيين مقابل o‏ مقاعد للمسلمين. ومبذه الكيفية برز في العام ۳ لبنان الستقل 
والطائفي (الطوائفي) . 

وعلى عهد الرئيس الاروني بشارة الخوري ورئيس الوزراة السني رياض الصلح 
حاول السلمون والسیحیون التوفیق بين بعضهی| البعض نحت شعار مصطنع هو «التعايش 
السلمي». ولکن هذا الامر ۸ يدم طويلاء ]3 سرعان ما سقط الزعماء الوارنة والسئة J‏ 
هاوية الفساد. فخلال حكم الرئيس بشارة الخوري أرسيت الدعائم الثابتة للنظام الطائفي 
وجرت مارسة اللعبة على اساس توزیع الا دوار 1 بين الزعامتين السياسيتين الرئيسيتين : بشارة 
الخوري ورياض الصلح . on‏ ذلك كله à‏ يمنع ائتلاف Got!‏ - الصلح من الاهیار 
السريع. فالنزاعات الطائفية والمحسوبية والفساد كانت صفات واضحة JL‏ وملازمة 
للعهد . لقد اغتيل رياض الصلح على oul‏ اعضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي 
انتقاما لا عدام انطون سعاده زعیم الحزب ومؤسسه e‏ في 8 تموز ۱۹:۹ . وبعد مضي فترة 
وجيزة ارغم بشارة الخوي عام ١457‏ على الاستقالة تحت تأثير اضراب شعبي عام دام ثلاثة 
ایام . 

في العام ۸ حدئت نقطة تحول هامة في تار يخ النزاع GLI‏ . فقد نقد ادى pls‏ دولة 
اسرائیل. إلى جانب الارهاب الذي مارسه الاسر fae‏ إلى ارغام مثات الالاف من 
الفلسطینین إلى اهرب من دیارهم وک تدفق عشرات الا لاف من اللاجئین والنازحین 
الفلسطینیین | إلى لبنان Ul the‏ وبارزة في تاريخ النزاع اللبنانی - الفلسطيني . iy)‏ 
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هذا التدفق ملموساً خلال السنوات القليلة الأولى» ولکن عندما أخذت الأعداد بالتزاید 
فیما بعد. SF‏ خلل في التوازن الطائفي بين السیحیین والسلمین ورجحت الكفة لصالح 
المسلمين . 
cle‏ کمیل شمعون إلى سدّة الرئاسة عام ۰۱۹۵۲ وتيت سنوات عهده الست 

بالازدهار الاقتصادي والاخطاء السياسية الفاضحة. ففي عهده كان OL‏ يفيض حيوية 
ونشاطا بازدهاره الاقتصادی الصاعد. وی الوقت نفسه راحت البلاد تغلي ونور 
بالاضطرابات السياسية . فلاا كه وس الرئيس حمال عبد الناصر في مصر بلغت 
ذروتها في الحرب الاهليّة اللبنانية المصغرة عام ۱۹۰۸. كان الرئيس عبد الناصر يرفع راية 
العروبة» وقد بسط سيطرته على المسرح العربي بكامله - منذ قيامه بثورة ۲۳ تموز (يوليو) 
۲ ضد اللك فاروق وحتى وفاته في العام ۰۱۹۷۰ وني اعقاب حرب السويس 
)140( والعدوان الثلاد نی الذي شنته قوات كل من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضد مصر› 
رال ن baa ae‏ شديدة لكي كحك ا خر ابات ارما ة این لوقف مصر 
والرئيس عبد الناصر. غير ان الرفض القاطع من جانب الرئيس شمعون لتأييد سياسة 
الرئيس جمال عبد الناصر وتجاراتها حرّك الشاعر المكبوتة سلفاً لدى المسلمين» وانتهى به 
الأمر إلى تفاقم حدة الا نقسام السيحي - الا سلامي . هنا یطالعنا اسماط خارجي JÆ‏ 
(عربي - اسلامي) على البنية الاجتماعية اللبنانية الداخلية . فلو عمدنا إلى دراسة الصدام 
الذي حدث عام ۸ في MEFA‏ لتبین لنا انه یتعدی قضية الخلاف بين الرئيسين 
شمعون وعبد الناصر ولا يقتصر عليها. 

لقد تعرض العام العربي للإذلال طيلة مئات من السنين» ومن المرجح انها كانت المرة 
الأولى في تاريخه حيث شعر هذا العام بشیء من العزة والکرامة لوجود زعيم محبوب وساحر 
00 مقدوره ان یتحدی الاستعمار الغربي السیطر ویتصدی لاأربابه. ان هذا «الدور 
ae‏ و الشروط» «modal rolen‏ الذي لعبه الرئيس dle‏ عبد الناصر بوصفه وي 
(dane‏ یژ ثر في العرب السلمین. كان يقبع خلف الدفق الثوري Spall‏ على الأرض 
ا ils,‏ السيت احقيقي القابع وراء اضطرابات العام ۸ وهناك اسبات 
مباشرة اخرى لا يجوز إغفالها. علاوة على الانشقاق والنزاع الطوائفي القائم . حاء 
«اصلاح) النظام الانتخابي عام 140۷« الذي Lis‏ له batt‏ شمعولن وفصله حسب 
مقاسه ليقصي الزعماء اللبنانیین المؤيدين للرئیس عبد الناصر عن مقاعد الجلس النيابي 
اللبناني والسلطة السياسية LU‏ وفي طليعة هژلاء: صائب سلام (سني) . آحد الأسعد 
(شيعي) وکمال جنبلاط (درزي). [لزید من التفاصیل راجع کتاب ولید الخالدي عن 
«النزاع والعنف في لبنان»» ۱۹۷۹]. 

وف ۳۱ موز 0۸ ۱۹ انتخب البرلان اللبنانی الحنرال فوّاد شهابت رقنا مهو 
اللبنانية . لقد اعتیر I tl‏ شهاب مژیدا للرئیس عبد الناصر وللمسلمن بسبب رفضه 
استخدام قوات الجيش GLU!‏ ضد الثوار في عهد الرئيس شمعون. وطيلة الاضطرابات 
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عام ۱۹۵۸ لعب الجنرال شهاب دوراً ذكياً وبارعاً للغاية في buhi‏ على التوازن بين 
المسيحيين والمسلمين . فحاول حلال عهده إدخال عدد من الا صلاحات الإدارية. وبالرغم 
من ذلك Jas‏ وصم عهده بوصمة «الدولة البوليسية» من جر e|‏ الفساد الذي استشري 5 
الاوساط العسكرية المحيطة به ولاسی| جهاز «الکتب TEGI‏ . وهذا من حملة امور !> 6S‏ 
le‏ حمل الحزب السوري القومي الاجتماعي. الذي ols‏ عل طرف نقيض من العهد 
الشهابي carey‏ على القیام بمحاولته الانقلابية الفاشلة عشية رأس السنة الجديدة (NAVY)‏ 
ترك الرئیس شهاب سدة الرئاسة عام ۰۱۹۹6 lad ce‏ بالاحری. وخلفه في الحكم 
الرئیس شارل حلو الذي بقي طيلة ثلاث سنوات تقریبا من عهده رهينة لدی «الکتب 
الثاني» الشهابي . ولسوء الحظ علق الرئیس حلو بين شاقوفين: الحاشية الشهابية القوية 
والعدوانية من جهة» والتوتر العري - الاسرائيلي الذي وصل إلى ذروته في حرب الأيام 
الستة وعدوان الخامس من > Ny‏ ۱۹۷ . ففي اعقاب تلك ا حرب المذلة أخذت منظمة 
التحرير الفلسطينية تبرر إلى الساحة وراح نجمها بصعد» کےا بادرت للقيام بنشاط 
وعملیات سرية في لبنان وانطلاقاً من اراضيه . لقد كان وجود منظمة التحرير الفلسطينية 
as‏ | ضاغطا وا ها اد ى الى ابرام «اتقافية ية القاهرة» رت التي أثارت 5 وفت 
لاحق الکثر من الضجة سیب تساهلها والسماح pas‏ وعية استخدام year‏ المناطق من 
الاراضي اللبنانية للقيام بعمليات استكشافية وهجمات فدائية ضد إسرائيل. 
وغیز العام ۱۹۷۰ بانحسار النفود الشهابي وسقوطه وجي ء سليمان فرنجية إلى سدة 
الرئاسة. أما الأحداث البارزة التي تخللت عهد الرئیس فرنجیة فهي التالية: 
أ جرى تثبيت القواعد الفدائية الفلسطينية في لبنان. 
2 الفوارق والثغرات الاقتصادية بين الموسرين والمحرومين كمنت وراء 
التدفق الکبیر لابناء الطائفة الشيعية من جنوب لبنان إلى اکواخ التنك وحزام 
الفقر والبؤس الحیط بمدينة بیروت . ما ادى إلى تباين وتفاوت ظاهرین في 
الثروة والصحة والتعلير والمكانة الاجتماعية والسياسية بين الشيعة . من 
جهة. والمسيحيين والسنةء من جهة ثانية. 
ج - قیام «الجبهة اللبنانية» التي تضم في عضویتها مسیحیین تحت هيمنة 
مارونية سائدة. و«الحركة الوطنية» التي تضم اكثرية مسلمة وتخضع للهيمنة 
الاسلامية.» Gi‏ 0 للجبهة اللبنانية والوقوف بوجهها. 
الذي عرز كرام الشيمة ورف شم من خلال تاس a ee‏ (افواج 
المقاومة اللبنانية) التي لعبت منذ ذلك الحين دورا YEU [le‏ في ميدان 
السياسة اللبنانية . 
ه ‏ في اعقاب الاحداث الدامية التي جرت في الاردن faal‏ من ايلول 
۲۰ وحتى العام VAVE‏ بين الفلسطینین th‏ الاردني» نقلت منظمة 
التحريرة الفلسطينية نشاطها إلى لبنان . 
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و - تسلل مجموعة کوماندوس إسرائيليّة إلى قلب العاصمة بیروت (۱۹۷۳) 
وقیامها باغتیال القادة الفلسطینیین الثلائة الكبار. 

ز - ف 5 آذار ۰۱۹۷۵ جرى اغتيال النائب معروف سعد وهو زعیم سني من 
صیدا. اثناء انطلاقه على رأس تظاهرة تاد لاضراب صيادي الاسماك 
العارضین لانشاء شركة بروتین الاحتكارية التي یرعاها کمیل شمعون. 
ح ‏ ویوم الأحد الواقع فيه ۱۳ نیسان (ابریل) ۱۹۷۰ قام مجهولون GAEL‏ 
النار على جمع كنسي بحضور الزعیم الاروني بيار الجميل. وعلی الفور بادر 
رجال SAR‏ المارونية في عمليّة انتقام عمياء إلى نصب كمين لاوتوبيس ينقل 
الركاب. فأسفرت الجزرة عن مقتل ۸ Sls,‏ 5-55 کانت.. الا وتونن 
معظمهم من الفلسطینیین. إن Dole‏ الاوتوبیس هذه كانت الإشارة التي 
آذنت ببداية الحرب الاهلية اللبنانية. (لمزيد من المعلومات التفصيليّة اقرأ 
كتاب وليد الخالدي عن «النزاع والعنف في OLS‏ 


- 


عام ۱۹۷۲ اه خلفاً لسليمان فرنجيّة». في الجمهورية المضطربة منذ 
فترة وجيزة» الیاس سرکیس وهو بيروقراطي نموذجي be‏ بشخصيّة صادقة ولصة 
Kl cps‏ ضعيفة. ومحولت الرئاسه خلال عهده إلى elas‏ مهجور لا لز وم له . فراحت 
الفئات ا والفصائل من شتی الانواع وعلى als‏ الستویات تستقل وتنفرد بعملها 
ونشاطها. وتشن ضر با من «الحرب التي خوضها الجميع ضد احمیع» . وانشطرت مدينة 
بیروت العاصمة إلى قسمین أو شطرین : بیروت الشرقية وبیروت الخربية . فالشرقية منطقة 
اكثريتها من المسيحيين و تخضع لسيطرة «القوات اللبنانیة» وتتلقی مشورتها نظریا من «الجهة 
اللبنائیة» . والغربية تقطنها غالبية مسلمة و تخضع لسيطرة القوات الفلسطينيت وتستقي 
مشورتها نظرياً من «الحركة الوطنيّة» . وبذريعة التصدي للهجوم الذي شنته منظمة التحرير 
الفلسطينية الحركة الوطنية اللبنانية في ذلك Ot!‏ تدخلت سوريا لصالح المسيحيين. كان 
ذلك عام 57 . ولكن ما كاد يبدأ شهر العسل السوري - المسيحي حتى وقع الطلاق . 
وخلال فترة الغزل القصيرة بين السوريين والموارنة ساد النظام واستتب الأمن وأخذ الناس 
يجتازون المعابر بين الشرقية والغربية دون ان يتوجسوا خيفة من الخطاف أو من رصاصة 
طائشة تصيب منهم مقتلا. ولكن سرعان ما انسحب السوريون من بيروت الشرقيّة تحت 
ضغط سياسة «الخط Cay!‏ - وهي السياسة الي اتفقت عليها القوى الفاعلة وحظرت 
jolt‏ بعد الحدود «احساسة»._ فاخذ الوضع یتدعور من جديد. 

وفنا کانت CLV OA‏ اللبنانية تکتسب زا ويستعر اوارها JS‏ شناعاتها 
وفظاعاتهاء. راح الااسرائیلیون یستغلون الاوضاع السائدة بصورة CALLS‏ موجهین جهین الضر بات 
الشديدة والقاسية التواصلت برا وجوا وبحرا. ضد عدد من الناطق في جنوب لبنان 
وبیروت الغربية ووادي البقاع - وکلها مناطق تسیطر علیها الحركة الوطنية ومنظمة التحریر 
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الفلسطينية. جری کل هذا len‏ وقف الرئیس سرکیس بثابة شاهد زور. وعند اقتراب dale‏ 
can,‏ بدأ الاسرائیلیون في ٦‏ حزیران (یونیی) ۱۹۸۲ غزوهم ضد لبنان tat‏ اجتیاحه 
وانتهی ذلك الاحتياج» | إلى جانب نتائجه المعنوية والاخلافية والمادية التي بلغت J>‏ 
الكارئة. إلى a‏ هامین : انسحات A‏ منم التحرير الفلسطينية من 
بيروت وصعود الأخوين بشير وأمين الجميل إلى سذة السلطة والحكم. 

وبشير هو ابن الشيخ بيار الجميل والأخ الاصغر. اذ جرى اعتباره «الصقر» في حزب 
الکتائب . وبوصفه قائد «القوات اللبنانیة» و«الصديق العزيز» للزعماء الاسرائيليين فقد 
جرى انتخابه رئيساً للجمهورية اللبناني» بینا كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض 
حصارها الکامل على مدينة بیروت . ولسوء حظه وبعد مرور ثلاثة اسابیع على انتخابه ٍ 
اغتيل بشير الجميل بقنبلة موقوتة انفجرت وهارت سقف البنی حيث كان يعقد اجتماعا 
Ul‏ مع فريق من مساعديه ومحازبيه . وفور اغتيال بشير الجميل عمدت القوات الاسرائيليّة 
التي ظلت حى تلك این تطوق العاصمة. إلى دخول بيروت دون ان تلقى معارضة 
فعالت ویرجع Ka‏ ي ذلك دون ادنى ريب إلى غياب القوات الفلسطينية الفعالة ف 
ميدان القتال, لقد ادى وجود الاسرائیلیین في قلب العاصمة بیروت وعلى lel‏ خيمات 
اللاجئين الفلسطینیین ومشارفها إلى مجازر صبرا وشاتیلا التي ارتکبها القوات اللبنانية 
ویتحریض ومباركة من قادة الیش الاسرائيل . 

كان آخر الرؤساء الوارنة اللبنانیین هو امین الجميل الذي وصل إلى سدة الرئاسة في 
اعقاب اغتيال شقيقه بشير عام ۱۸۹۲ . فهو لا يمتلك عزم اخیع وتصميمه ولا الشخصية 
التي تسحر الجماهير. لكنه جنا إلى سدة الرئاسة phe‏ للغاية (وفي فمه ملعقة من الفضة! 
- کا يقولون. أو على طبق من الفضة). إذ جری انتخابه خلافا لشقیقه . بالا جماع ريا 
من جانب السلمین والسیحین على السواء. لقد كان 2 تواقين للعودة إلى الاوقات 
العادية والازمنة السوية حتى انهم رغبوا في السير وراء أ ي زعيم ینتشلهم من الحلقة الفرغة 
الميتة والجهنمية التي کانوا یتخبطون فیها . ولسوء لم یتصرف امین الجميل تصرف 
رئيس لبنان اند بل ظل 2 ae ALL eo‏ السنوات الست من ولايته نصیرا مارونیا 
منحازا لصالح الطائفة ثفة يتمتع بشخصية متذبذبة من التعذر التکهن با تضمره من النوابا أو 
lc‏ تقدم عليه من التحرکات والافعال . 

والان فيا نقوم LEK‏ هذه السطور (شتاء ۱۹۹۰) یبقی لبنان Gje‏ وتتنازعهُ عدّة 
CLL‏ وجبهات وفثات» ليس فقط جبهة السیحیین ضد السلمین. بل يتقاتل الوارنة 
والسیحیون مع الوارنة السیحیین ویشنون حروبهم ضد بعضهم البعض. بينا يشن 
السلمون الشيعة حروبهم ضد السلمین الشيعة . وهکذا بالرغم من الاتفاق الذي توصل 
اليه النواب اللبنانیون في الطائف بالمملكة العربية السعودية (۱۹۸۹) وما أسفر عنه ذلك 
الاتقاق من انتخاب رئيس للجمهورية ية وتشکیل لحكومة الوفاق الوطتي » فلا يزال لبنان 
ینعم ) برئيسين لجلس الوزراء وبمجلسين للوزارة وجیشین : va‏ کل منپیا لنفسه 
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المشروعيّة والشرعيّة في حکم لبنان. وعلاوة على ذلك كله وفوق کل ذلك. ثمة عدد من 
میلشیات الامر الواقع المتلحة: "القوات: QU‏ اسیخه: وقوات > WS‏ أمل والقوات 
الاسلامية التابعة لحزب الله . بالاضافة إلى عدد من القوى الاخرى التي تقل Yc‏ فعالية - 
وکلها تسهم وتؤدّي قسطها في انجراف لبنان بسرعة فائقه نحو المصير المجهول والماوية 
السحيقة . 


)#( صدرت أعمال هذه الجمعيّة بالكامل في كتاب عن دار الحمراءء بيروت: ۱۹۹۰ وعنوانه والجمعية السورية 
للعلوم والفنون: ۱۸۶۷ - AVAOY‏ 

(#) صدرت أعمال هذه الجمعيّة بالكامل في كتاب عن دار الحمراءء بيروت: ۱۹۹۰ وعنوانه «الجمعية السورية 
للعلوم والفنون: ۱۸۶۷ - .)۱۸٥۲‏ 
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القسم الثاني 


تحليل الوضع اللبناني 
في ضوء مفاهيم ale‏ الاجتماع 


الفصل الرابم 
معضلة الهويّة eo w diagill‏ 


«التاريخ pall‏ في ا خيال هو صفة مميزة للمجتمعات العشائرية . Js..‏ 
الجتمعات التي نتمتم بدرجة عالية من التنافر لا يكن ابدأ fel‏ تلك التصورات 
ان js‏ التضامن والتعاضد النشود» ۰ (کمال الصلييي: «بیت عنازل کثیرة»). 


من الحتمل ان اشد الشکلات خطورة والکامنة وراء المأزق اللبناني (وفي العالم 
العربي إلى حد معین) هي مشكلة غياب هوية قومية . فالبحث عن مثل هذه اغوية یبقی A‏ 
بمثابة الدراما الکبری والراهنة في النطقة. اختر واحدا من اللبنانیین بصورة عشوائيّة وقم 
باستجوابه حول هویته القومیّت وسرعان ما تطالعك المضلة Tallin, Jol‏ فد یقول لك 
رانا TESA‏ بنبرة at‏ وراء‌ها نغمة مسيحية - فينيقية . أو يخبرك «آنا سوري» ادا كان ينتمي 
رل تلك WAI‏ الايردنتيّة (تحریر الاجزاء الل أو الدرسة الفكرية الى تسعی ال 
استرداد «سورية الکبری» التي یرجم تاریخها إلى فترة ما قبل الحرب العالمية ۳ Lily‏ 
رسمیا إلى العام .)۱٩۲۰‏ أو قد یقول لك: «انا عربي» بمعنى الانتاء الى «امة عربیة» تمتد 
من المحيط الى الخليج . وفي غضون فترة حديثة العهد. مع صعود de‏ الاصولية الاسلامية. 
۳4 لتسمع في كثير من الاحيان: «انا مسلم» مع دحض صارم لكافة الحركات القومية 
العلمانية . فالاسلام بنظر الأصولي الحدث eas‏ اموية وهو الجواب الأوحد. ان مثل 
هذه العضلة التي تسیبها مثل هذه التعددية في المويات قد تنطوي على كارثة» لا بل هي 
حقا كارثة . التخطیط الوطني والاغاء مخنق في الهد والطاقات تذهي دى هدر : والوارد 
الممكنة تستنزف. وقد تصل النزاعات والخلافات ‏ كما حدث خلال الخمسة عشر Ule‏ 
المنصرمة ‏ إلى i‏ القتل المتبادل والتصفية الفتاکت Ky‏ لا ريب فيه ان الكثير من هذه 
السلبيات ينبغي نسبتها إلى تلك اهوية المتأرجحة على الدوام وما تسفر عنه من SIN,‏ 
يذكر لوسيان پاي Lucien Pye‏ في كتابه «نواحي التطور السياسي» بان عمليات أو 
سیرورات التطور السياسي تنطوي Sia) pa ie‏ ينبغي التصدّي GU‏ تتابع محتلف انما 
يجب معالجتها Ys‏ بنجاح قبل ان یتمکن pare‏ ما من التطور إلى لى دولة قومية حديثة. 
والازمات امس هي هى التالية : «ازمات اطویة» و«ازمات المشروعية» و«ازمات الاختراق» 
و«آزمات المشاركة» و«أزمات التکامل» . 


Aira, y‏ ياي بالنسبة ال «ازمات TS‏ ان 


«الأزمة الأولى والأهم [في عملية التطور القومي والسياسي] هي أزمة تحقيق 
إحساس مشترك باهوية. فالناس في الدولة الجديدة علیهم التوصل إلى 
الادراك ob‏ أرضهم القوميّة تولف وطنهم الحقيقي وينبغي لهم ان يشعروا 
کافراد بان هوياتهم الشخصية هي جزء محدده وبعينه تماهيهم مع بلادهم 
المحدودة برقغة ‘ial‏ وطالا بشع الاس بام Opes‏ بين عاللین 
وبدون جذور في أي مجتمع. ۰ فلن بتمکنوا من حیاز: الاحساس الثابت باهوية 
والضروري لبناء دولة قومية حديثة تنعم بالاستقرار». 
(پاي» ص CY‏ 
لقد أبدى الدارسون التجردون للشرق العربي bys‏ اهتماماً بمشكله العالم العربيء 
وعلى الاخص مشكلة اهوية القوميّة. وقد مر العالم العربي خلال بحثه الستمر عن هوية (أو 
هويات) قومية مناسبة بعدد من ضروب أو افاط الحركات القومية والسلوك القوي 
وسیطرت هذه الصیغ g‏ وفت من الاوقات على لبنان ور من العام العربي» مع ان 
صيغة واحدة منها لم الا قلاع Yc‏ واطراحها Ule‏ حتى الان . ذلك انه بالرغم من 
الصيغة الشعبية الساحقة التي اتخذتها «القومية العربیة». فلا يجوز لنا خداع آنفسنا 
بالاعتقاد ان الصيغ الاخرى قد زالت LU‏ وتلاشت . فالحركات الشعبية ٠‏ كا يقول جورج 
انطونیوس ولاسیا الحركات القوميّة منها بعيدة كل البعد عن قابلية التوقع والتكهن 
والسيطرة في العالم العربي: 
«ومن طبيعة المزاج العربي ان يدرك الأمور في اجزاء وفترات متقطعة اكثر من 
إدراكه لما إذا ele‏ في خطه متكاملة قائمة على جهود متواصلة. ولذلك كان 
تاريخ الحركة القومية بمثابة سجل لانفجارات متومّجة تتخللها فترات من 
التوقف والتأهب . وكانما هذه الحركة صورة هب ينطلق إلى أعلى» ولكن النار 
من at‏ خامدة. هي نار شعور له دخان من غير وهج» ow pil iha)‏ ص 
Oa ۰‏ 
ان هذا «السجل من, لا نفجارات التوهجة» 3 تاريخ الحركات القومية العربية» كما 
وصفه انطونیوس وصفا حا حین یترجم إلى عبارات من الصيغ القوميّة للسلوك يمكن 
نجميعه وحصره بأربعة انواع زنس على الأقل : 
١‏ - القومية ذات المنحى العربي - الاسلامي . 
۲ - القومية العربية شبه العلمانية. 
۳ - القومية الايردنتية (استرداد الاجزاء السليبة). 
٤‏ - القومية ذات المنحى الضيّق والمقصور على «القوم» أو الابرشية وييز معظم 
الباحثین بين نوعين عموميين من القومية: النوع السلبي والنوع الايجابي. فالنوع السلبي 
شن عاد بالوقوف ضد عدو خارجي . مثلا: العرس ضد الامبراطورية العثمانية أو لبنان 
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ضد الانتداب الفرنسي . بكلام آخر ان هذا النوع من القومية يتجه صوب 00 i‏ 
نمط سلوكي يتخذ صيغة الاتجاه ه نحو الخارج . أما 7 الا جابية فتعریفها انها def‏ ام 
انواه الولاء نحو أمة المرء. يتحقق هذا الولاء في الحالات السوية من خلال عملية بناء قومية 
حقيقية حيث يشارك الشعب فیها مشاركة فعالة . ولسوء GLI‏ فإن معظم الأمم المتطورة 
mes‏ إن م يكن كلهاء ومن حملتها OLS‏ تنتمي إلى النوع الأول السلبي . هذا بالرغم 
من حقيقة كونها تناضل وتکافح من اجل تحقيق النوع (GU!‏ وهو خا الاصعب والاکثر 
محوریة» غير انه لا باس في هذا السیاق من اجزاء عملية مسح مختصر للأنواع الأربعة 
المذكورة coded‏ بالنسبة للقوى الايديولوجية التي تحركها وتدفعها ولدعاتها وانصارها 
الرئيسيين . 

أ - سوف fas‏ اولا بالنوع العربي - الاسلامي من القوميّة. وهو الذي سيطر على 
العام العربي خلال القرن اس عشر ومطلع القرن 0 فالقوة الدافعة وراء هذا 
النوع من السلوك القومي كانت سيطة وغير معقدة تبدف إلى الحرية والتحرر من السيطرة 
الاجنبية. أما ايديولوجيتها الضمنية فكانت تجمع بين الإسلام والعروبة» حيث تأرجحت 
الغلبة بالتناوب بين این والحين لكل منها. والمفكرون السياسيون الذين كتبوا عن هذا 
النوع من القومية ونادوا به عن منعطف القرن التاسع عشر كانوا من السلمین. وهذا pl‏ 
مفهوم . ولقد انتقل مركز هذه الحركة من بيروت إلى القاهرة حيث وجد المفكرون 
السياسيون العرب مزيداً من الحريّة لمارسة نشاطهم. واصبح الاسلام بوصفه القوة 
السياسية - الدينية الكفيلة باحیاء العالم العربي من جدید aS‏ ا اور للق 
معظم الکتاب . فإلى اقصى اليمين من هذه الحركة الا سلامية - العربية نجد مفکرین مثل 
حمال الدین الافغاني (الأسد أبادي) ومحمد عبده إلى جانب کثیرین من تلامذتها ومريديها 
الخلین ینادون بالقوميّة العربيّة التي ترتکز إلى الاسلام كقاعدتها الساسية. 

ب - نظراً لما آلت اليه الامور في تسوية ما بعد الحرب وما استتبع ذلك من تبدد 
للأحلام العربية الرامية إلى بناء امبراطورية عربية ‏ اسلامية (سبق لنا بحثها في الفصل 
الثاني) فان هذا النوع من القومية انتهى امره تقريبا . واحذت العر وب بدلا من الاسلام 
في الصعود حتی احرزت السيطرة تدريجا على الاسلام وجرى بالتالي اقصاء الإإسلام إلى 
الارضية الخلفية بوصفه قوة ثانوية . إن معظم sles‏ وانصار هذا النوع من القومية کانوا 
مسيحيين (ينتمي القسم الاکبر منهم إلى السواحل السورية - اللبنانية) امثال بطرس البستاني 
وجرجي زيدان وفرنسيس فتح الله مراش الحلبي وشبلي شميّل وسواهم من الذين تبنوا 
فكرة القومية GON‏ العلمانية وما تجدر ملاحظته هنا هو ان القومية العربية التي نادوا ما 
wil‏ مرادفة للقومية مية السورية. ویقول البرت حوراني ان iYi‏ العر (ay‏ التي محدئوا عنها 
تختلف حت عن الفكرة احالية الداعية إلى «أمة عربية» تمتد من الحیط إلى اخلیج . فقد دعوا إلى 
«سورية» أو قومية سورية ضمن الدائرة الاكبر «للأمة العربية» ‏ مها تكن هذه الامة 
(حوراني: الفكر العربي في عصر النبضة. ص ۳۳١‏ ). أما المفكر المسيحي الوحيد الذي 
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راح يدعو إلى قومية عربية واضحة المعالم فهو نجیب عازوري موف OLS‏ «یقظة الأمة 
العربية» (باريس. ۱۹۰۵) والذي استثنى من نظرته إلى القومية العربية مصر وسائر بلدان 
شمالي افریقیا «الغرب العربي) التي ۸ Wyss‏ عرب Nal‏ ففي نظره اقتصرت «الامة 
العربية» على افلال الخصیب وشبه الحزيرة العربية فحسب. وهکذا نجد ان السیحین من 
دعاة القومية خلال القرن التاسع wad‏ ومطلم القرن العشرين كانوا فقن حول القومية 
العلمانية واختلفوا بشأن النواحي الاثنيّة والاقليميّة. ولكن احدا منهم لم يضع موضع 
التساؤل الوحدة الاساسية لكل من الشعب ااسوري والامة السورية. 

ES he a E‏ ا القومية العلمانية من المسيحيين . هناك 
ite‏ اجوبة للرد على هذا التساؤل. ولکن ia‏ عاملا Ula‏ . على الأقل. يمكن وراء بروز 
العناصر السيحية في مجال القومية العلمانية : انه الحقيقة القائلة بان القومية PULJ‏ ترتبط 
بحكم الضرورة وني تعريفها بكل من التعدّدية والليبرالية والتساهل والحرية الدينية وتشجيع 
فکرة «الوحدة من خلال التعدد» اذ یشکل ذلك ضمانة اكيدة لكل من المسيحيين 
والسيحية تکفل العيش والازدهار في وسط be‏ اسلامي واسع الارجاء. 

لا بد من إيراد كلمة تحذيرية هنا. فالبروز التدريجي للقومية العلمانية» سواء كانت 
قومية عربية أو سورية» ليس معناه ان اام تخسر ر السياسية في العالم العربي . بل 

على العکس من ذلك. تبقى هناك معاقل üla‏ حیث ما برح الاسلام يعتبر بمثابة القاعدة 
الوحيدة للفعل الانساني . ففي دول شبه احزيرة العربية يصعب التميبز بين الإإسلام والدولة 
في تطابقهیا. وثمة تنظيمات وجماعات قوية مثل «الاخوان المسلمون» في مصرء و«حزب 
التحرير» 5 الااردن وحركة «أمل» ورحزت الله» (مؤخراً) ف لبنان وکلها eas‏ امثلة نامه 
على تأثر الاسلام في التفكير السياسي والاجتماعي لدى كثير من العرب المسلمين اليوم . 
رلزید من المراجع انظر كتاب هشام شرابي «القومية والثورة في العالم العربي»). 


ج ‏ آما النوع الثالث من القومية والتحصن أو المترسخ في عدد من الدول العربية فهو 
ما تجوز LI‏ تسمیته بالقومية الحدودة أو الضيقة الافق (محصورة با يشبه «الابرشية». لقد 
امتذت جذور هذا النوع مع تفتت المناطق الثقافية العربية الرئيسية إلى دول أو کیانات 
سياسية صغيرة ومصطنعت سواء cle‏ ذلك التفتت عنوة أو Legh‏ ومع تكريس هذه الدول 
أو الکیانات على انها «امم ذات سيادة» أخذت المصالح الکتسبة برس خ والتطور. کا 
تعززت المئؤسسات السياسة الحلية . رو ROE TREES‏ 
ومهابة عن المبررات التاريخية والأيديولوجية بغية تدعيم سادتها الوطنية المتقلقلة. وعلاوة 
على ذلك. فإن الجيل الجديد المولود في ظل رايات وطنية جدیدة أسهم في تثبيت قواعد 
هذا السلوك القومی الزیف. مما اذى بدوره إلى القبول ode‏ «الامم» على انا حقائق 
ووفائع ابدية . «فالشيء الذي قد يبدأ il> ale‏ بارعة سرعان ما یفوم بتطویر سبکته 
الخاصة من الژسسات SUL,‏ مغنطیسیته (جاذبیته) السياسية وحتى القدسة» nie‏ 
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ص (VE‏ ولبنان انموذج اولي للدول العربية التي لم تستطع التهرب من مثل تلك 
«المغنطيسية المقدسة» على الرغم من SIN SI‏ المعتنقة نحو دوائر WT‏ ية آوسم (SU;‏ . فالبلدان 
التي على غرار col‏ اذ تجد نفسها عالقة أو موزعة بين تکریسها الذاتي داخحل تخومها 
الاقليمية الحدودة وبين الولاءت العربية الأوسع . هي عاجزة عن خدمة القضية العربية 
الشتركة با یتجاوز التملق أو الولاء الکلامي الکاذب . ومصر تقدم مثالا آخر حیث تسود 
القومية الضيقة والمحدودة الافق. land‏ كانوا يبشرون ب «القومية العربية» درجت الاوساط 
الرسميّة في مصر دوماً على اسدال ستار من التمويه حول الحقيقة التى مفادها ان اللامبالاة 
والسلبية ما برحتا olds‏ الميزة السائدة لدى الشعب المصري . ور يرجم هذا الموقف 
السلبي G e‏ على pl‏ إلى کون مصر AE‏ على الارجح أقوى شعور بالانتاء فی 
العام . ان وادی النيل الخصیب واقنية الري الشهيرة فيه قد جعل من الشعب یت 
مجموعة متماسکة وشديدة التعلق بارضها (لزید من الراجع: انظر کتاب الأب عیروط 
«الفلاحون») . 

فالقومیات الحدودة والضيقة في كل من مصر ولبنان قد وجدت عل الدوام انصارها 
ومژیدیها الاين انطوت مشاعرهم الوت عل رك حول العرق بصورة شدیدة 
التعصب . ای مصر ذمبامثال ant‏ عراي با وبصطفی کامل وسعد زغلول وسواهم 
ġ‏ دعوتهم القومية الضيقة إلى حد «استثناء جميع الأجانب من السورین (الشوام) F‏ 
هوحوا بعنف وجری تصنیفهم بمثابة دخلاء» [حورای» ص [YOY‏ عن ذلك 
یعتبر هؤلاء مصر بأنها «جنة الدنيا» وکا جاء على OLS‏ مصطفی کامل : «. . . فالناس 
الذين يقيمون فيها ويرئون خيراتها هم من أنبل الشعوب. ولا تستحق ان 5" شرفها 
بالأقدام ونصبح فيهاء نحن ابناءها الاعزای ممقوتين غرباء وعبيدا اذلاء». (المصدر نفسه 
ص 48 بتصرف) . 

Gy‏ لبنان» نجد ان دعاة تلك المشاعر القوميّة الضيقة» ومعظمهم من المسيحيين 
امثال ميشال شيحا وشارل فرم وشارل مالك وسعیل عقل وفؤاد افرام البستانٍ وكثيرود 
غیرهم. لا Ogle‏ تعصّبا «لقوميتهم اللبنانية» من زملائهم المصريين . لقد کتب الكثير على 
سبيل تبرير وجود لبنان المستقل والمتمتع بال حكم الذاتي الناجز . des‏ غرار اقرانہم oe pall‏ 
الذين یعتبرون مصر «جنة الدنیا». فان هوّلاء الشعراء والکتاب اللمنانين دوما إلى 
تصوير OLS‏ وتقدیه على انه «سویسرا الشرق». وقالوا GL‏ «الأمة» اللبنانية كانت موجودة 
OLSS‏ مستقل وحمل «رسالة خاصة» منذ بدء التاریخ . وبالطبع ان مثل هذا الادعاء لم 
ینطل على معظم السلمین ول ينل قبوطم کا ۸ هضمه أو يستسيغه کثیرون من السیحیین 


على حد سواء. 


Ley‏ تجدر ملاحظته ان «القومية الصرية» ودالقومية اللبنانية» بوصفهیا صيغتين من 
انواع السلوك القومي الزائف تؤلفان ظاهرتین «سلبیتین» وناجمتین عن التطرف الثقاني. 
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فالقومية الصرية تربت على مزايا وخحصائص ASG‏ متجانسة مثل الا سلام والسلامة 
الاقليمية المتكاملة لأرض , مصر بالاضافة إلى علاقات قوية تشد اواصر الحماعة الأولية, le‏ 
آسفر عنه. ای على الاقل » تاریخ طويل من التفاعل المتناغم ااك ا 
الشعب الصری وموطنه في «بيئة وادي النیل الحاذبة» . ولکننا نجد الظاهرة القومیة نفسها 
في cols‏ انما هي تزدهر فوق ارضية مناقضة LU‏ للأرضية المصرية . هنا یسیطر الاعتکاف 
أو الابتعاد الاقليمي الطائفي والتنافر - والناجم عن الهاجرة واخدمات. وبناء على ما 
تقدّم. فان «المغنطيسيّة المقدّسة لذاتها» في مصر والناحمة عن الخصائص المذكورة أعلاه» 
تتحمل بصورة رئيسية مسؤولية هذا النمط المتطرف من القومية المتمركزة حول العرق. بینا 
تبقی «القومية» اللبنانية توفيقية وقائمة على التسوية المصطنعة إلى dm‏ كبير. ونحن نصفها 
هذه العبارة - «التسوية المصطنعة»  OY‏ التوفيقية في تاريخ Ob‏ الحديث قد تحولت الى 
خطة أو مشروع مبدف الى اخیلوله دون سقوط جتمع مزدوج الصيغة على نحو خطير. أو 
باحری متعدد الصیغ ‏ > في خضم الصدامات الدموية التي يتكرر وقوعها بين الحين والحين . 
د - تأتي إلى النوع أو النمط الرابع من السلوك القومي» وهو ما يجوز لنا ان نسمیه ب 
الاریدنتیة؟) Irredentism‏ أو ان تشير اليه بالنزعة الرامية إلى استرداد الاجزاء السليبة 
وحریرها لكي تعود إلى حظيرة الوطن الام. وهذا النوع هو ht‏ متفذلك ومتطور جدا من 
انواع القومية یستند في جوهره إلى الشخصية والحضارية لدی الجماعة. فالحركات 
الاريدنتية ترفض في مظهرها الخارجي القبول Sot‏ الأمر الواقع والوجودة بصورة 
مصطنعه . وتسعی إلى إعادة تأسيس Lel‏ على الأسس الاقليمية ذاتها والتي كانت قائمة قبل 
تقسيمها أو تجزئتها المصطنعة . وترفض هذه المدرسة الفكرية انواع القوميات الثلاثة المذكورة 
آعلاه. كما تعتبر القومية العربية - الاسلامية بانها طائفية في ae‏ وترى ان العروبة 
بوصفها القاعدة الوحيدة لقیام امة عربية ة واحدة تمتد من الحیط الا طلسي إلى الخليج العربي 
فكرة غير واقعية وزائدة أو غير ضروريةء ومشحونة جد بالعاطفية حتى یتسیی ها تدعیم 
مثل ذلك الصرح الشامخ في طموحه . ویرفض الاریدنتیون بصورة قابلة ۰ للفهم القبول 
بدول الأمر لواقم والکیانات الضيقة معتبرینها ae‏ لا عقلانية ومتخلفة نتجه صوب 
الانعزالية العشائرية. وفيا یتعلق بالعالم العربي فإنهم يفضلون التحدّث عن مناطق ثقافية 
تولف قاعدة الوحدات القومية : النطقه الثقافية في الغرب. والمنطقة الثقافية لوادي النيل 
(مصر والسودان) والمنطقة الثالثة في شبه الحزيرة lee cde pl‏ تولف دول JWI‏ الخصيب 
منطقة ثقافية (حضارية) رابعة. ویری انصار هذه الفکرة ان الأمة تمتلك ثقافة مشتركة 
و«شخصية) خاصة ماه وتران ثقافيا تمتد جذوره في آعماق التاریخ . وهده الثقافة 
(الحضارة) التي تضفي على UY)‏ معن حقيقيًاً لا تستند. ولا يمكنها AUS‏ إلى سمة ثقافية 
(#) درج المترجم على استخدام لفظبي «الثقافة» و«الحضارة؛ بالترادف مقابل لفظة Culture‏ 
)#( عر ارجم عل أول ذكر بالعربية هذه اللفظة في cobh ake‏ ج VE‏ (۱۸۸۳) ص ۵۱9 : : حيث ورد خبر عن 


والحزب الاره ٠ 3 Ei‏ تريسته») بو صعه الحزب «الطامع إلى استراداد ما أضاع الطليان من الملك 3 سایق 
الایام» . 
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مفردة مثل اللغة والدین والعرق (العنصر) حتى Ys‏ على الجموع الاحمالى هذه «العناصر» 
الحضارية (الثقافية). فالثقافة (الحضارة) هي ٠‏ كل eos‏ ونتاج التفاعل بين الانسان 
وموطنه أو بيئته عبر الزمن (التاريخ ) . وبكلام مبسط > الثقافة أو الحضارة Se‏ «الشخصية) 
الجامعة الشاملة لدى الجماعة (الأمة). 

لقد عكف عدد من العلاء الاجتماعيين على دراسة وشرح مشكلة الحوية القومية في 
العا العربي. وعلى سبيل الثال. Ob‏ الدكتور افرايم سبايزر Speiser‏ يبحث هذه JLL‏ 
ببراعة فائقة في فصل عنوانه «العوامل الحضارية في الديناميات الاجتماعية داخل الشرق 
الأدنى [انظر الفصل الأول من كتاب سيدني فيشر (محرر) عن «القوى الاجتماعية في الشرق 
الاوسط». ۰۱۹۰۸ وقائمة ell‏ في خاتمة هذا الکتاب ] . Gra‏ افرايم استعمال مقاربة 
تجمع بين ide‏ علوم بغية التوصل إلى حل لمشكلة اهوية القومية . فهو یقول إن السیرورات 
الاجتماعية ثلاثية الابعاد. وكل شريحة منها عبر الحاضر لا تعدو كونا ثنائية الأبعاد. انها 
سطحية وتبقى دون أي منظور في العمق ينطوي على دلالة ومعنى. بكلام آخري التاريخ 
احضاري هو ما ينبغي دراسته . والصعوبة التي تواجه الباحث تبرز في السؤال التالي : db‏ 
أي io‏ ينبغي الغوص في العمق تحت طبقة معطاة لكي يبلغ الاصول ويحصل على فهم نا 
يجري تحويله ot: E‏ المطاف . Lf‏ الإجابة فإنها سوق تعتمد على طول ومرونة التقليد 
التاريخي الذي ما برح ils,‏ قوة ٤ ï>‏ المنطقة العنية» (الصدر ذاته. ص (Y‏ ولكي 
نبسط هذا القول استطرادا نقول إن المهمة ody gall‏ على i=‏ قول سبایزر. تقوم على ال حفر 
والتنقیب وفك رموژ سجلات الماضي . اغا ss‏ الماضي من الاسهام في شرح 
الحاضر وتوضيحه. ولا مشاحة في اننا نقف حيال مهمة تقوم على الجمع بين عذة علوم 
اجتماعية . وفیما يتعلق بالعالم العربي یتساءل سبايزر: «هل يعني ذلك ان العلوم والدراسات 
المتآزرة يجب ان تركز على الدولة بمفردها؟ Ge‏ لنا مثال العالم العربي بأن الدولة لا يمكنها ان 
تلف الإجابة على سؤالنا. فمن المؤكد ان اكثر من دولة عربية تمتلك الخلفية الثقافية ذاتها 
مها تعذدت القاصد والاغراض . ومن جهة انیت إن مفهوم الامة كا هو في «الأمة العر (ay‏ 
لن يخدم غرضنا. فلو تحصنا الدول العربيّة کمجموعة عن کثب لتبین لنا اخفاقها في العمل 
الوظيفي کوحدة متکاملة . Yig‏ من ذلك نجد انفسنا هنا آمام عدة انقسامات فرعية 
متمیزة» (الصدر نفسه» ص (O‏ 


هذه الانقسامات الفرعيّة هي ما نفتش عنه بالضبط في بحثنا عن هذه الهوية 
القومية - تلك العضلة التي تضع هذا العام العربي الفسیح الارجاء والترامي الاطراف 3 
متاهة يضيع وسطها لبنان بصورة مورة لدعو إل الا حباط acl,‏ فالمعضلة الکبری تکمن اذا في 
اکتشاف هذه "اضویة . والسوال: هل uly,‏ العام العربي (ومن ضمنه COL)‏ بالطبع) كلا 
«عضویا» مفردا أو عدة کلیات عضويّة؟ ومن المؤسف ان الاجابة على ۳ هذا السوال الحاسم 
واطام قد مالت حتى OVI‏ نحو الاعتماد الشدید واللاعقلاني عا ى الرومانسية والتفکر 
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الرغبي اكثر من اعتمادها على التجريبية والوقائع العلمية. ولکن. كيف السبیل إلى بلوغ 
هذه الوقائع العلمية التي من شأنہا إلقاء الضوء على هذه الهوية الضائعة؟ هنا محاول سبایزر 
الا جابة ‘se‏ على هذا السؤال بالرجوع إلى التاريخ (الحضاري) الثقافي» حيث يعتقد انه 
من الهم التمییز بين «الجوهر» و«العرض». وبين «الدائم» ودالزائل» فالعقدة موضع 
جارد بنظره هي oo‏ تن العضوي on‏ بوصفه وت الغهائي لجمل 
ان کل مهم من هذه الفاهیم هو في آن pete‏ اغراضنا 
الحاضرة وأجوف شدید السطحية بالسبة لبعضها YI‏ فالشیء الهم هو 
النواة الفعالة صمن كل مركب موصوع البحث _ الحد الأدی وغير القابل 
للاختزال من الملامح الانتاجية التي لا يكن بدونها تمييز مثل ذلك الكائن 
بوضوح عن 0 التالي في المنظور البعيد. وباختصار. انها مسألة من 
مسائل الدمج أو الزج بين ell‏ اي والحاضر العميق الحذور. وهي الي 
کن كل دولة من تأدية وظائفها بطريقتها الخاصة ال (المصدر ذاته . 
ص ۱) 
يطلق سبایزر على هذا الحد Go!‏ غير القابل للاختزال والذي یعتبره امرا اساسیا 
لتمییز کائن عضوي عن سواه. تسمية «اثنیم» 6 قياسا على لفظة «الفونیم» 
Phoneme‏ )4 علم اللغة واللسانيات) الي نمثل في صوتیات اللفظ اد الادنی من الوحدة 
الصوتية ذي المعنى OMY,‏ واستنادا إلى هذا المعيار نجد ان العام العربي ينطوي على 
عدّة ملامح «اثنيمية» مشترکت بعضها ثابت نهنا مثل م والبعض الآخر متغيرات مثل 
الدين واللغ فالملامح الا ثنيمية الأولى تقوم jg‏ القوی الطاردة من المركر (النابذة) اد 
تباعد بين اجزاء العام العربي. أما الثانية (الدين واللغة) فتقوم بدور القوى الدافعة 
والمندفعة نحو المركز بحيث انها تدفع بالعالم العربي إلى مركز الاير الواحدة . وق التحليل 
النهائي يبدو سبایزر واا للغاية ٤‏ نظر ou at a5‏ شخصية الحماعة ومزاج الجماعة 
بالمعنى «الاثنيمي»). لاسیا عندما يطرح السوال التالي : «هل تولف الدول العربية الاسلامية 
[el‏ مفردا؟» «lh ale! Gl,‏ ذلك ان 
JAAN‏ تلف بوصوح وحده منفصلة . ويمكن تبيان ان شبه الحزيرة a2‏ 
نمثل على الأقل وحده اخحری. والدول الاسلامية 5 املال الخصیب تولف 
بوصوح وحدة منفصلة. يعطينا هنا تشد ادن قوامه ثلاث اننیمات عربية» 
ومعتی ذلك انه يمكن توقع ثلائة خطوط أو مسارات منفصلة للعمل في اية 
ill-‏ محددة من ال حالاات المعطاة . فلو آخذنا قضية الا صلاح الاسلامي » لتبین 
لنا ان مصر قد ننتهج سبي lads‏ والعربية السعودية ne‏ انیا وكذلك 
JWI‏ الخصيب قد ينتهج سبيله اخاص) . (انصدر داته. ص ۲۱) 


ويقول عالم بحانه 5 الا سلام والعام العربي - الاسلامي (هو السيد حسين نصر) انه 
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لكي نفهم العالم العربي ‏ الاسلامي فمن الهم ان نفهم العوالم الائنية والثقافية التنوعة 
حيث يسود الاسلام . يمكن للمرء ان يتحدّث عن ثقافة اسلامية واحدة «ذات الوان عديدة 
مختلفة و«قطاعات» وتنویعات أو عن the‏ ثقافات ضمن الدنية الاسلامیّ» وذلك یعتمد على 
ما تعنیه dad‏ «ثقافة أو حضارة» Culture‏ (انظر کتاب نصر عن «الحياة الاسلامية والفکر 
الاسلامي». ص (YA‏ وفيا يتعلق بالعالم العربي الاسلامي» من الواضح بجلاء ان 
ا لخصائص الائنية ية والعرقية للشعوب التي تعتنق الاسلام «قد شکلت Sule‏ حاسم للغاية في 
التنويعات الثقافية المحلية». غير انه. رغم الأهمية الکبری لمثل هذه العناصر ZIYI‏ 
والعرفية » «فهي غير كافية بحد ذاتها وينبغي ان تؤخذ في الحسبان إلى جانب polis‏ أخرى 
ذات طبيعة روحيّة وتاريخيّة - جغرافية على حد سواء». (الصدر ذاته» ص .)٤١‏ ويعتقد 
السيد حسين نصر انه لو تناولنا العنصر الروحى بمفرده واستثنينا 5 تناولنا بقية العناصر. 
يمكن لنا حينذاك التحدّث عن أمة اسلامية أو «ثقافة» اسلامية. لكن با ان هذه الطبيعة 
التاريخية - الجغرافية تولف «بجلاء تام عنصرا بالغ القوة» ليس فقط في تعيين وتكوين الموية 
الثقافية لنطقة cle‏ بل dy‏ تزوید اللون والتنوع الحلیین ضمن BE ht‏ آوسع نطاقا» . 

des‏ سبیل مثال oom‏ العري ‏ الاسلامي یقول السید حسین نصر ان «الصریین 
تربطهم Lol WL‏ علاقة تاريخية محتلفة عن علاقة السوريين مهم . . ومع ذلك ينتمي OLY‏ 
على حد سواء إلى القطاع العربي في الثقافة الاسلامية - وبالرغم من هذه الوحدة. فان هذا 
الوعي أو الادراك يجعل من مصر قطاعا خاصا ضمن العام الثقافي العربي الأوسع». 
(الصدر ذاته.» ص (Eig ٤١‏ 

يبدو ان السید حسین نصر یستخدم ghal‏ «قطاع» Zone‏ وعام ۵ بصورة قابلة 
للتبادل late‏ فهو يتحدّث» مثلاء عن «القطاع العربي الشاسع للاسلام والممتد من العراق 
إلى موريتانياء وانه قابل لزید من القسمة إلى عدد من الاقسام المميزة». فهو يقول. بادىء 
دي بدء. «انه يمكن التمييز بوصوح بين عالم عربي مشرفي وعام عربي مر . . ففي 
الشرق تولف نجد والحجاز. وهما مهد الا سلام وحدة واضحة المعالم حتى یومنا ag‏ ولا 
یزال النمط الثقايي البدوي (الرخل) سائدا هناك» å ee‏ منطقة اخرى تضم «دول اللیفانت 
[شرق التوسط . ویشار الیها بعبارة سورية الطبيعية أو الجغرافية أو الحلال الخصیب] وهي 
منطقة واضحة dll‏ تجمع ينها اوجه الشبه الجغرافيّة والتجربة التاريخيّة الشترکة ولاسیی| 
فترة السيطرة العثمانية.» وحتى انها تمتلك ما يقارب اللهجة العربية المطردة» . 

واخیرا يتحدّث المؤلف عن الجزء الغربي من العالم العربي الاسلامي «أو المنطقة 
العروفة تقلیدا بالغرب والمتدة من ليبيا إلى الحیط الاطلسی. فقد كانت منطقة واضحه 
المعالم ومميزة على الدوام» . آما الدليل على ذلك فانه «یکمن في اللهجة العربيّة التي يتكلمونها 
٤‏ المنطقة (المغرب) وق اسلوب الخط والهندسة المعمارية وتخطيط الدن بالاضافه | إلى وجود 
البربر الذين اختلطوا بالسکان العرب وتمازجوا معهم لكي ies‏ تالف افا وید 
(المصدر نفسه. ص (Ebs EF‏ 
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ومن منظور عش مختلف ومقاربة مغايرة يتوصل الباحث ف . ل. و. ریتشار دسون عملا 
الى النتيجة نفسها بالنسبه لمشكلة الموية القومية ۳1 بحثناها أعلاه. وبينا يركز سبايزر 
عمودیا Ei)‏ على التاریخ الثقافي للکائن السياسي - الاجتماعي باه كان وله gl‏ 
عتمعا أو أمة. بغية اکتشاف «الائنیم» أو SLI‏ الادن غير القابل للاختزال. والذي یفرق 
هذه الدول ويميزها عن بعض البعض. SE‏ مقاربة ریتشاردسون للمشکلة ihlas‏ «افقیة» 
تستند الى العلاقات التفاعليّة الاقتصادية - الاجتماعية والجغرافيّة. فهو يقول انه برغم 
anali‏ التاريحية التي تشم إلى کون وحده الخلية الفعالة للتنظيمات السياسية fe)‏ الشرق 
الادني تتألف lags‏ من «الجزيرة» gual‏ مها - الدينة والدولة أو محموعة من «جزر» متلاصقة : 
مثل بابل وبغداد وتدمر والبتراء ودمشق وبعلبك الخ . . . «فإن تواجد البحار والصحارى 
والجبال قد cil‏ إلى ae‏ هذه الجزر الخضراء في اربع مناطق تقع على اطراف مركز واحد. 
وتضم مناطق الأطراق الاربع هذه: الجزيرة العربية» مصر والسودان. تركيا ply‏ - 
افغانستان. وخلال الآف السنين عبر التاريخ نعمت كل منطقة من هذه المناطق بدرجة من 
الاستقلال والتجانس والاستمرار هي أغل نا مما نعم به مركزها المشترك والذي يضم 
فلسطين وشرق الاردن ولبنان وسوريا والعراق» (رالف لينتون: معظم العام » ص (ETI‏ 
ولقد شبه ریتشاردسون مناطق الاطراف الأربع التي ورد ذكرها أعلاه بأربعة منازل مشيدة حول 
باحة مشترکة. key‏ عزز شبه العزلة التي عاشت فیها هذه «النازل» هي تلك الروابط 
التجارية القويّة التي Ea‏ ل Sk‏ اتجهت ترکیا الى 
اوروباء وايران ‏ افغانستان إلى اهند وروسياء ومصر إلى السودان وايثوبيا وبحرا إلى 
اوروباء والحزيرة العربية إلى الحبشة (اثيوبيا) . وبا كانت هذم«المنازل» تقیم جزء| يسيرا 
دا من تجارتها مع بلدان اخرى في الشرق الادنی» نجد ان بلدان الباحة الخمس المحورية 
(المركزية ‏ الهلال الخصيب) «. .۰ تقیم علاقات تجارية اکر La‏ مع سواها من دول 
الشرق «Gol‏ مما يؤشر إلى روابطها الداخليّة الأقرب واوثق عری» (المصدر نفسه ص 
6( 


الحالة اللبنانية 


نحن نعتقد ونرى ان هذه المعضلة في ibl‏ القومية تقبع وراء الكثير من الشکلات 
اللبنانية : الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فالطائفية والعائلية وأفق التفكير الضیّق. 
والعشائرية والقبلية والاقطاعية وسوى ذلك من المذاهب والحالات والخاصيات قد جری 
تضخيمها نتيجة لغیاب - أو في افضل الحالات : لضعف - تلك الظلة الواقية والضرورية» 
gay‏ بها: الدولة. ومن ¿ الرجح ان تبقى هذه الدولة ضعيفة لدرجة انعدام الفعالية أو 
غائبة » |S‏ هي ال حال اليوم . قیت ماله الموية القومية متأرجحة. ومن سوء الحظ ان 
هذه اطوية الرجوة أو النشودة 7 تتح ها ابدا فرصة التبلّر. فقد لجأت الدول الاستعمارية 
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Poem | i geen | احباطها وارباکها. وانطلاقا من اتفاقية سایکس - بیکو‎ J OE G55 
السمعة فان تقسیم_ سورية وتجزئتها إلى دول وکیانات مستقلة جری تنقیذه‎ 
d yes التي ولدت‎ OLS رهن التطوير. ذلك ان دولة‎ odb بالقوة. أما اهوية اللبنانية فقد‎ 
تنشأ على اساس الافتراض بوجود کیان سياسي لبناني یرتکز الى الوجود الفترض لأمة‎ 
لبنانية» بل قامت على اساس كونفدرالية سس الطوائف ولکل منپا زعامتها التي تذعي الولاء‎ 
لا بنائها فحسب. ان قادة هذه المجموعات أ و الطوائف المتعدّدة هم زعماء البلاد. ويلعب‎ 
: شمان اذوارا متعذدة وكثيرة‎ l هؤلاء الزعای سواء کانوا دام طائفين ل‎ 
من الخدمات ت الفردية والعامة | ال طوائفهم وجاعاتهم . وسبب‎ ne فهم يسدول. اولاء‎ 
التحجر € المركزية 0 على البنية اللبنانية » فلا يبدو ان الافراد اللبنانيين العاديين‎ 
لهم کمواطنین.‎ GE قادرون على تلقي الخدمات الحيوية. ما مباشرة أو بسهولة» التي‎ 
الضرورة» يتم احصول على هذه الخدمات عن طریق الوسطاء النافذین مثل‎ ie 
الزعماء أو قادة لماعت . كا يتم اللجوء ء ألى مثل هذه القیادات في الأحوال العادية دجل‎ 
حل الأزمات وتسوية النزاعات أو وقف الصدامات بين الطوائف وداخل كل طائفة وبين‎ 
الفئات والجماعات  وهي آمور یتکرر حدوثها في لبنان. ان معظم هؤلاء الزعیاء هم‎ Like 
Saal ما اعضاء في الجلس النياي اللبنانی أو و انبم یقیمون صلات وثيقة مع کبار صانعي‎ 
لبنان . فالکانة التي یذعونا هي منسوبة اليهم في غالب الاحیان. وقلا تکون ثمرة‎ 
التحصیل والانجاز. ویرجم تاريخ معظم هذه الکانات أو القامات إلى فترة ما قبل الحرب‎ 
j الحكم العثماني. هكذا كان النظام السيامي اللبناني التقلقل»‎ age العالية الأول على‎ 
أو‎ dal يزال حتى الآن: يرتكز الى التعدّدية وتقوم على رأسه تعدّدية اوليغاركية (حکم‎ 
هيمنة فئة قليلة همها الاستغلال وتحقيق النافع الذاتية - الورد).‎ 

ان معضلة اهوية القومية هي في الواقع معضلة الولاء. وبين هذين الطرفين: المشاعر 
القومية اللبنانية بأفقها الضیق والحدود من جهت والنمط القومي العربي - الاسلامي من 
جهة ثانيةء يبدو ان هوية OLS‏ الحقيقية قد ضاعت بصورة ERT‏ . فالنوع الأول يؤدى › 5 
افضل الحالات. الى العزلة العشائرية أو القبلية» ley‏ يستند الثاني إلى حلم يتجه صوب 
الماضي المنصرم . ومن الصحيح ان العروبة قد بدت على فترات متقطعة انها تقدّم نفسها 
كقوة موحدة خلف الفكرة المنشودة للوحدة العربية. لكن لفظة «عروبة» تبقی ٤‏ الواقع 
مقصرة أو بحاجة إلى مغزی ومدلول حقيقي واقعي يمكن على آساسه ان یتوحد - و 
في أمة واحدة بفردها. ان خیوط حياكة (السدی واللحمة) العروبة لا تزال ضعيفة للغاية 
حتى تستطيع تشكيل قماشة أو نسیج عربي أصيل . وفي اقصى الحالات . فانہا لا تعود كونها 
في الظرف الحاضر على الأقل. حجابا رقيقا وشفافاء إنما هو حجاب يغري ويغوي» غير 
فادر على ستر الحقائق الثقافية الملحة والفوارة باستمرار والملامح «الاثنيمية» الكامنة وراءه. 
ويمكن فهم العضلة اللبنانية بصورة om‏ من خلال إعمال النظر في عوامل ذرائعية 
(براغماتية) معینة. هذه العوامل تضم : glass‏ الاساسي في التحصیص 
الاجتماعي - الاقتصادي. والاحساس ak‏ من الحقوق والحصانات السياسيّة. وفقدان 
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الشعور vb‏ وکل هذه العوامل تسبب في الحالات السوية نشوء الاستلاب والاحباط 
وتشکل Lig‏ لشر وعية النظام . 

ان هذا السلوك بالذات هو الذي وضع لبنان والعالم العربي دوماً في موقم الدفاع 
لاسیا بالنسبة للعالم الغربي. وهو السلوك ذاته الذي تسبب للعرب في خسارة الكثير من 
معاركهم Gy‏ طمس الكثير من مطالبهم الانسانية وتجاهلها. انه السلوك ob]‏ الذي حمل 
العذيد من الامم الغربيّة على النظر إلى الحركات القومية العربيّة بعين الريبة والشك. وحتى 
اولئك المثقفين في الغرب. والذين یفترض انهم يفهمون معنى التماهي القومي والوعي 
القومي واهميتهماء ويقدّرون الدور الذي يلعبه مثل هذا الوعي في نمو المدنيات وتطورهاء 
فانهم بدأواء لسوء الحظ. يضعون مسألة ضرورة القومية موضع تساول. ولكي نذكر امثلة 
قليلة عنهم. يزعم هالبرن بان «... ثمن القومية قد ارتفع عاليا في كثير من الاحیان. 
لا سی| وان تميع الدول الجاورة )3 الشرق الاوسط) تستعمل العملة نفسهك عملة القومية 
غير القابلة للتحویل» حتی انه Se‏ لنا التساؤل SW‏ : هل القومية ضروريّة؟ (هالبرن» ص 
٠‏ . فالنزاعات والاحباطات والسلوك الدون کیشوی وکلها inl‏ عن العضله القائمة E‏ 
الهوية القومية داخل dy OLS‏ العام العربي عامّة قد حملت عددا من المثقفين والفکرین 
الغربيين من طراز هالبرن على إصدار ردة الفعل التي صدرت عن هالبرن. وفي اوروبا 
هناك قول مأثورء مھا يكن عزنا PFT‏ ينطوي على التعریف ka‏ للأمة: «الأمة 
مجموعة من الاشخاص تجمع بينهم غلطة مشتركة بشأن اسلافهم وكراهية مشتركة لجيرانهم» 
(دويتش 6 oF‏ ۳ ویستشهد دویتش ۳ وزير خارجية فرنساء كريستيان gy‏ خلال 
مناقشة قضية الحزائر في الحمعية العامة للأمم المتحدة ة ole‏ ۱۹۵۷ حیث اعلن بینو: «مهما 
يكن اعتقاد البعض منكم» فالقومية لم تعد علامة تقدم» A‏ (المصدر نقسه ص (YAS‏ 

ومن البادي ان الدارسين والباحثين الغربيين في شؤون الشرق الاوسط تصدر عنهم 
ردود فعل لا عقلانية على de>‏ سواء تجاه السلوك العربي اللاعقلاني. لكنهم من خلال ردود 
الفعل هذه يبدون کمن هزم مقاصده واغراضه بجعلها عديمة الجدوى (هذا ان لم تحركهم 
دوافع 7 وذلك بمواقفهم غير المتعاطفة من الحركات القومية في بعض هذه البلدان 
النامية. انهم يبحثون موضوع القومية ees‏ من مناهضي 0-00 أو مناوئيها أو من 
اللاقومیین (howe)‏ أو ا نهم فوق القوميات. والبعض منهم مزا بفكرة القومية ویسخر 
منباء لکنه یتناسی على ما يبدو النعم والبرکات التي اغرقتها القومية على مجتمعاتهم . یضعون 
موضع التساؤل «صرورة القومیة» low‏ هم یتنفسون ويتنشمون. عن وعي أو غير وعي » 
قوميتهم الخاصة كلا تنشقوا الاوكسجين. . ومن الصحيح ان «ثمن القومية قد وصل إلى 
درجة مرتفعة في كثير من الأحيان» في لبنان أو في البلدان العربية الاخری. ولكنه من المؤكد 
ليس اكثر ارتفاعاً من الثمن الذي توجب على الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الأوروبية 
ان تدفعه قبل بلوغها المرحلة الحاضرة من التطور. 

إن مسألة الهوية القومية هی مسألة حياة أو موت. لاسيما بالنسبة للبدان الناميت 
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فاموية القومية تعني افوية الثقافية» والثقافات تمثل في الواقع الشخصیات الشاملة 
للجماعات النوطة مها. وبناء cale‏ لا يمكننا ان نعالج مثل هذا الفهوم مهام ونتناوله مبذه 
الدرجة من الاستخفاف. ففی الفصل الذي عقده بعنوان «ثمن الاستقرار السیاسی» یعود 
هالبرن من جدید إلى المسألة ذاتها والتى يبدو انها هاجسه الشاغل . فهو یعتبر ان الرهان في 
مسألة الشرق الاوسط یقوم على تحویل الانسان ومجتمعه . فسواء اطاع الناس التفسیرات 
الجوفاء للرؤيا GAY‏ النهائية أو استعانوا بحکمهم الفردي والشخصي, وسواء قرروا ارتداء 
البرنيطة (القبعة) أو الطربوش واقترنوا wl‏ زوجات أو واحدة» وسواء تمتعوا مجلس 
نيابي (برلان) أو رضخوا لحكم ديكتاتوري - كل هذه المسائل هي في نظره قضايا سياسية . 
أما الطريقة الحاقدة التي یتحدّث ما اللف عن القومية فهي لافتة للنظر ومثيرة للانتباه. 
يبدو انه پعالج اقومية gall‏ النفعي (مذهب المنفعة = (Utilitarianism‏ الصارم . فينظر 
إلى القومية ة كما لو كانت بدلة أو [ab‏ يمكن استبداله بسهولة وحسبا يشاء المرء. 


وسواء كان الناس ف الشرق الاوسط «عربا بدلا من كونهم سوریی)۰ مثلاء oian‏ 
قضية سیاسیة» فمن المؤكد انه قول غير منطقي وبعيد عن الحقيقة . ان يكون المرء «لبنانيا) 
آو Gy po‏ آو «عربياً»» فهذه مسألة تتجاوز السياسة وتتعذاها. OY‏ اهويات القومية 
الستندة إلى شخصیات ثقاقية أو حضارية ليست قابلة للاستبدال بسهولت وعلاوة على 
ذلك حقأ انه ما يثير السخرية والاستهزاء ان نحط من قيمة مسألة حيويّة مثل مسألة الهوية 
القومية وننزل بها الى مستوی القضایا التافهة من طراز ارتداء «القبعات أو الطرابيش» 
و«الزواج من امرأة واحدة أو اتخاذ عدّة زوجات». 
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ol ace 
olid, التفاعل الرمزي وعلاقته‎ 


«الرمز بالنسبة LLU‏ الاجتماعي هو كا خلية في عام الأحياءء وکالذرة في العام 
الفیزیائی» )ص ۶۷ (Nisbet & Perrin—‏ 


قبل ان ننتقل إلى بحث التفاعل الرمزي وعلاقته بلبنان لا بد لنا ويجدر بنا إبراز بعض 
Ghul‏ الحامة لهذا الفهوی ویبدو ان دارسي التفاعل الرمزي یتفقون بالاجماع. رغم 
خلافاتهم ciall‏ على الأمور التالية : 

أ ان جوهر التفاعل Sev‏ هو رمزي . 

ب - وان الرمز ليس سوی معنى یضفی على الاشیاء من جانب الجماعة التفاعلة . 


tater (خاطري) ولیس‎ ab وان التفاعل الرمزي الحادف وذا العنی هو دوما‎ - a 
ADS ys آو‎ 
في‎ Mead أحد الاوفياء المتمسكين بنظرية جورج ميد‎ blumer ويرى هربرت بلومر‎ 
: التفاعل الرمزي. ان النظرية كلها ترتكز إلى القدمات التالية‎ 
تتفاعل الكائنات البشرية مع بعضها البعض على اساس المعاني المشتقة من التفاعل‎ 
الاجتماعي والمعدّلة من خلال عملية تفسيرية.‎ 
فإن الكائنات البشر ره 3 تقاعلها الواحد مع | الا ر ينبعي لها‎ cibla «بکلٍ‎ 
ان تعلل ما يفعله كل واحد منها أو ما يوشك ان یفعله . ا وغل‎ 
. أو تأخذه في الحسبان‎ abe ما‎ 5 Je اوضاعها‎ illas سلوکها آو‎ 
S ۳ dae. pee ea و‎ 
(A نشاطه بطريقة ما مع افعال الاخرین» (بلومر» ص‎ 
وهكذا نجد القائلين بالتفاعل الرمزي یقرون بأن التفاعل الاجتماعي ينطوي على‎ 
الأسنامن عهلية أو شيزوزة تشك السلوك الا نساني ولیس‎ ٤ ay حيوية في حد ذاته.‎ al 
«علم الثقافة» بأن:‎ ats وسيلة للتعبیر عنه. ویعتبر لزلي هوایت في‎ 
«جذور السلوك البشري كله ترجع إلى استخدام الرموز. فالرمز هو الذي‎ 
حول اجدادنا اشباه الانسان إلى رجال وجعلهم انسانیین. وکل الدنیات قد‎ 
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تولدت ودامت مستمرة من خلال استخدام الرموز فقط . فالرمز هو الذي 
يحيل الطفل الولید إلى انسان عاقل. إلى کائن بشري . أما الصم والبکم 
الذین ينشأون ویترعرعون دون استخدام الرموز فلیسوا کائنات بشرية. ان 
كل السلوك الانساني يتألف من استخدام الرموز أو یعتمد علیها. فالسلوك 
البشري هو سلوك رمزي . والسلوك الرمزي هو سلوك بشري . والرمز هو 
کون poll‏ وعالهم» (هوایت ص (YY‏ 
ونما تجدر ملاحظته بوضوح تام هو ان العاني في التفاعل الرمزي ليست متضمنة أو 
متأصلة في الاشياء. أي اننا لا نتفاعل ابدأ مع الاشیاء أو تصدر Le‏ نا ردود الفعل جاهها دون 
عملية تفسير |S)‏ جاء عند وليم توماس في «تعریف الوضع»). وفضلا عن ذلك. فان 
التفاعل الرمزي لا ینظر إلى التفسیر باعتباره مجرّد تطبیق آلي للمعاني القائمة والرسخة. 
فالکائن البشري» وفقا هذه النظریة. ینشیء أو يبني عمله على اساس العاني التي یعطیها 
للاشیاء . ومثل هذه jll‏ تفعل وتزثر دائا ی «الذات». هذه الذات التي یعتبرها ميد بانها 
تتحول إلى (موصوع » منتزع من إطاره وموصعه . هنا gin,‏ «اظهار الذات» als‏ سیر وره 
اتصال وإيصال بالغة الاهمية. انها «عملية تواصل يلاحظ الفرد فيها الاشياء ويقومها ويسبغ 
عليها معنى ويقرر العمل والتصرف على اساس ذلك العنی» (مانيس. ص (VEO‏ 
ماذا تتضمن هذه النظرية بعبارات عملية خالية من الفذلکة؟ تنطوي فحوى SLL‏ 
كلها على ما يلي : بدون التفاعل الرمزي لا يكن لمجتمع بشري ان يوجد . ولا للثقافة ان 
توجد. ولا الروابط الاجتماعية من أي نوع » ولا الحب tall,‏ ولا الدنیت ولا وجود لأي 
كائن «بشري». 
ما هي صلة هذه النظرية وعلاقتها بالوضع اللبناني؟ دعونا نشدّد اولاً على الحقيقة 
القائلة: با ان التفاعل الرمزي يفترض, لحياة الجماعة ان cals‏ بالضرورة من افراد 
او عل عدو هادف وله معنى (رمزیا) مع , بعضهم البعض  ds,‏ ازداد هذا التفاعل 
حميمية وديمومة (الجماعات الأولية عند كوولي) و«رأسية» أو عامودية (من الوجهة re‏ 
lds‏ اصبح المجتمع اش تماسكا . وبذلك تصبح الاجابة على سؤالنا حول الصلة واضحة 
للغايةء على الأقل بنظر REAN‏ وهي ان هذا التوع من عملیات التفاعل غير موجود في 
لبنان الحضري (لبنان الدن). أو انه سطحي في أحسن الالات. 
قلت لبنان الحواضر والمدن فقط OY‏ ثمة تفاعلا رمزياً عميقاً وشديد التماسك على 
صعيد القطاع الريفي اللبناني : WLS‏ وصلات القربى» والتماهي مع (soul‏ والتعلق 
الارض e.‏ الديني الحقيقي . والصداقات والولاءات وغير ذلك من القيم والمعايير 
الاخحری التي تعكس غطا عمیق CE‏ التفاعل الرمزي امادف . والا نقسام احاصل 
والقائم بين القطاعين في لبنان - الأرياف والذن - Govt‏ منا اهتماما خاصا. انما ولأغراض 
تتعلق ببحثنا الحالي» يكن القول باطمئنان إلى ان حياة الحضر والمدن في لبنان كا في العالم 
cul‏ تحتل مكانة الصدارة والسيادة التامة عندما يتعلق الأمر بسياسات صنع القرار. 
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و CES‏ لحان الوم عل ی ای ناح ی أو الدينية - 
وهو ناجم بشکل رئيسي عن انعدام التفاعل الرمزي الذي یفترض له ان يكون bsla‏ وذا 
معنى . آما التفاعل غير الرمزی فقد يغطي ویشمل انواعاً محتلفة من السلوك الاجتماعي في 
الكثير من نشاطات حیاتنا اليوميّة : کالسلوله الانعكاسي أو الرتد. والسلوك Gul‏ أو 
المتهور. والسلوك المقلد وم ale‏ ذلك» ولكن جيم هذه الانواع والاغاط السلوكية لا تژدي 
إلى قيام شخصية ثقافية موحدة للجماعة. ومثل هذه الاغاط مؤهلة للبقاء على صعید افقي 
طالا 0 ليست مشدودة إلى مرساة في العمق بحيث تشکل UL ay‏ ثقافياً» ala‏ للمجتمع 
gall‏ . فاللبنانيون لا يبدو انهم يمتلكون «تعريفات مشتركة» للأشياء والأمور التي تمكنهم من 
التصرف بافعال متشامبه. ومتی كانت «الاوضاع» خالية من «التعريفات الشترکة» لدى 
الناس الشارکین فيهاء فقد تظهر خطوط dake‏ للعمل والسلوك (وهذا بالضبط ما حصل في 
لبنان الیوم)» وقد تتخذ لنفسها مواقع متنازعة ومتضاربة مما يودي بالتالي إلى عرقلة العمل 
الجماعي lel,‏ التطور . 

ان نظرية جورج هربرت ميد في «الآخر tali‏ تعنى ببساطة عندما يقوم عضو فرد 
من اعضاء مجتمع ما باتخاذ دور الآخرين» ومن خلال تقمصه لتلك الادوار يسعى الفرد 
إلى التوكيد على القصد من وراء افعال الآخرين أو الاتجاه الذي تسلكه تلك الافعال. انه 
يشكل فعله الخاص وينسقه على أساس تفسيره لافعال الآخرين. هذه هي الطريقة 
الاساسية التي يحصل بموجبها الفعل الجماعي في المجتمع الانساني» (بلومر» ص (AY‏ 

biis‏ مع (S y=‏ الافكار الذي تقدّم اعلا مکنا القول باطمئنان إلى انه عندما يبدأ 
الفرد GL!‏ في ملاءمة خطوط عمله الخاصة لافعال الجتمع واطماعة. فهناك انجاه ینزع 
نحو الوحدة الوطنية . وعندما : تأخذ الافعال والعاملات الاجتماعية المتجهة افقی بالتجذر 
«عامودیا» وتتبلور لتشکل Uy.) (aż‏ هادفا من السلوك حینذاك وانذاك فحسب e‏ کن 
للمرساة الثقافية ان fas‏ في مارسة تأشیرها الستقر والباعث على الاستقرار. 


ذکرنا آنفاء مجازفین بتعریض انفسنا للنقد من جانب كثير من اللبنانيين» بان عملي 
التفاعل الرمزي والمسؤولة عن تطوير رباط اجتماعي حقيقي ووحلة وطنية حقه ‏ لا وجود 
لها في لبنان. أو انها سطحية في افضل الحالات . وفي الواقعء لو شئنا ان نصف الشخصية 
الثقافية اللبنانية ببضع کلمات (ونحن نش هنا الى الشخصية حضرية 3 المدن). لبرزت 
لدينا على الارجح الأوصاف والخصائص التالية: انها نموذجية في مركنتيليتها وفردانية 
ات ولا معيارية وتعددية في طائفيتها. ولكن هذه الخصائص يجب 
أخذها led chins‏ تنطبق على حياة المدن اكثر من انطباقها على حياة الریف اللبناني . 
فالریف GLU!‏ قد طور ثقافة فرعية تختلف بطرق Bde‏ عن الثقافة الحضرية اللبنانية 
وتتعارضص Gu‏ انا فالارض والروابط العائلية والجتمعية. والى حذ أقل : ELI‏ هي 
als‏ ملامح اساسية تقوم بدور المرساة کعوامل باعثه على الاستقرار . وتبقی الولاعت 
الريفية محصورة في هذه الجالات الأصلية حیث اکتسب التماهي العامودي غلبة وسيادة 
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على التماهي الافقي . ويمكن هذا الاغوذج الريفي ان يسهم مساهمة جلى في BULI‏ على 
قاعدة تقافية class‏ على ما نرجوه ان تقوم بدور الرساة للا مة كلها. فلا تبقی محصورة 
بالقطاع الريفي . ومن كاله انها الوقوف بوجه بعض النزعات المتطرفة نحو الفردية 
والركنتيلية والليفانتينية . فالقطاع الريفي في Ol‏ كان على الدوا م حاملا لاه المعايير والقيم 
والعادات والتقالید» ويمكن 1 اعتباره المثل الأفضل لثقافة بنا أهلية وبلدية . ولکن 
Gb‏ على ذکر عدد قلیل منها فحسب. نقول: هناك الولاءات العائلية وروابط القری 
والصداقة والضيافة والکرم وجهرة من القیم الاخری التي تولف العمود الفقري للثقافة 
اللبنانية da St‏ الاصلية (البلدیت . . ومع هذا cals‏ فان القوة الدافعة والرئيسة التي تقرر 
مصير لبنان تبقی في أيدي الدینت, ذلك ان التماهي الوطني كان على الدوام وظيفة من 
وظائف النزعة الحضرية وحياة المدن. 

نعود الآن الى الخصائص الحضرية التى سبق ذكرها أعلاه: الفردية ا 
والليفانتينيّة» فنرى انه من السخرية وعل الرغم من آثارها التفريقيّةء لا تزال توف منبع 
الشاعر المتضاربة بين الانتقاد والاطراء فى الوقت نفسه. فهي غارس فعلها في آن واحد 
کعوامل سلبية وايجابية . ومن الناحية rary‏ لقد جعلت من OLS‏ شخصية فريدة ate‏ 
وميزته عن کشر من البلدان الاخری في العالم. وعلى وجه التأکید ميزته عن البلدان الجاورة 
العربية والشرق اوسطية . والقيام بوصف «الشخصية الثقافية» لدى اللبنانيين من خلال 
استخدام عناوين من طراز الفردية والمركنتيلية والليفانتينية لا یقدم بالتأكيد وصفا للصورة 
کلها. ولکننا نشعر بان هذه الخصائص والمزايا هي تمثيلية على نحو GS‏ لاعطاء لبنان مكانة 
فريدة. ومما يقال في کثر من الاحيان وعلى سبیل سبیل التبجح sla Lll‏ ان اللبنانيين رجال أعمال 
بارعون (شاطرون) یتصفون بالمرونة والقدرة على التكيف وحب الحرية. ولكن البالغة 
والافراط في التلاعب بهذه الصفات She‏ صورة متسامية کهذه الصورة الرسومت جعل 
اللبنانیین یقعون فريسة لسحر هذه الغنطيسية الجاذبة والتی تحيط oiy‏ الخصائص والزایا. 
Jes‏ الرغم من المساهمة الايجابية هذه الصفات فنحن : نعتبر انها قد تآمرت كلها بطريقة ما أو 
باخرى ضد وحدة OLS‏ فالروح الفردية والنزعة المركنتيلية ما لم يجر تسخيرها وتقنينها 
وربطها الى مرساة قاعدة ثقافية سوف تؤدي في ale‏ الطاف الى الحاق المزيمة بأغراضها وتغدو 
عديمة الجدوى. ومن البادي ان اللبنانیین احرزوا ies‏ مرموقا کأفراد ولکنیم فشلوا نشلا 
ذريعاً كمجموع . وثمة عامل في غاية E‏ هذا الفشل ويمكن عزوه إلى LE‏ 
قاعدة ثقافية يجري معها حصول التفاعل الرمزي وضمن إطار عن GELE A‏ متیر 
لا غنى عنه لتشكيل مجتمع بشري متكامل» هناك عدّة عوامل يبدو انها تقف هذا المفهوم 
بالرصاد وتسعی لابطاله ومضادته. ومن الواجب إيلاء هذه العوامل اهتماماً a Lol:‏ 
ان هذه العوامل لت ف حال من الأحوال اقتصارية بصورة متبادلف فهي تبرز بفض 
النظر كمشكلات رئيسية تؤدي على نحو نسبي إلى إبطال مفعول نظرية التفاعل . وسوف 
نتناوضا ادناه بثىء من الايجاز. 
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المركنتيلية ومسألة الخدّمات 


يشكو elle‏ الاجتماع عادة من ان كثيرين من علماء الاقتصاد لا يأخذون العوامل 
«الثقافية» في الحسبان اثناء 90 و / أو تحليلهم . ویکن توجيه الانتقاد اياه الى علماء 
الاجتماع انفسهم من الذين لا يولون اهتماما لتأثیر عوامل اقتصادية معينة في البنيات 
الااجتماعية والثقافية للمجتمعات . des‏ سبیلٍ «JU‏ هناك دراسات قليلة (ae‏ (إذا كان 
هناك مثل هذه الدراسات د حسب علم الولف على الأقل) تناولت موصوع تأشير 
«الخدمات» على الشخصية اللبنانية . 


اما النظرية التي د ہا وندرجها تحت هذا الموضوعٍ فیمکن إيرادها على شاكلة 
فرضية تقول ما يلي : المواطنية المتوازنة توازنا Lm‏ ترتبط إيجابياً وبصورة متلازمة Ne‏ مع 
اقتصاد متوازن للغاية . والاقتصاد المتوازن الذي bt‏ في بالنا هو اقتصاد يستند إلى قاعدة 
456 القوائم ات الاقتصادية : الزراعة والصناعة والخدمات . فكلا توازنت هذه 
تن تعزز في Lh‏ استقرار الجتمع العني . وهذه القاعدة الاقتصادية الستقرة هي 
المسؤوله إلى حدّ كبير عن کل من الوحدة والاستقرار الوطني. 

بالرجوع إلى لبنان في هذا الإطارء نجد ان الاقتصاد GLU!‏ قد اعتمد بصورة 
مسرفة. طيلة اجيال ماضية . على الخدمات. dy‏ رأينا ان هذا الاعتماد المفرط والمتمادي »ٍ 
عبر تاريخ طویل جدا Je‏ الخدمات قد اوجد غطأ متقلقلا (oe‏ من الاقتصاد القائم عملیا 
على ساق واحدة. وانطلاقا من تمسكنا بنظرية التفاعل الرمزي نشعر بان الطابع السائد 
للخدمات قد عطل | إلى Je‏ كبير الوظيفة التوحيدية هذه النظرية امامت وبالقارنة مع 
القائمين البافین في حاملنا الثلانی ي القوائم» وهما الزراعة والصناعة اللتان تمتد جذورهما 
الثابتة E‏ مناطق ومحالات محددة ومستقرة تا فان الخدمات ابعد ما تكون عاملة عل 
olf‏ هذا الاستقرار. فرجال الخدمات وأهلها وأربابها يظلون في النتيجة «احرارا» أو 
(متحررین») و«بعیدین» عن أي نوع من انواع التعلق بمكان معین أو ره أو وطن . ling‏ 
ما یف عددا من الظواهر التي يبدو انها تتجلى في البلدان التي تسیطر علیها الخدمات مثل 
لبنان . 
CW‏ القانونيّة والملكيّة الثقافيّة (الحضاريّة) 

في محاضرة القيتها بالعربية في خريف العام ۱۹۷۶ في فندق «بيروت انترناشينال» 
وكان موضوعها «تثمير عائدات النفط في مجال التطور والإنماء الاجتماعي في العالم العربي» 
بدأت بالعبارة التالية: «مع انه ينبع من الاراضي العربية» فإن العرب لا يستطيعون eleal‏ 
ملكية البرتول لأنفسهم» . ما زلت اذكر جيّدا الوقع الصاعق الذي تركته عبارتي في نفوس 
الحضور. ولكي افسح الجال آمام os‏ ار الهائجة والشاعر الغاضبة حتى تدأ 
درت عل افو إلى شرح ما أغنيه بلفظة ملكية. ٠‏ فنوع الملكيّة الذي عنيته لیس EUI‏ 
القانونية أو الحقوقية بل الثقافية. da‏ رأبي ان هذين النوعين من الملكية : «القانونیة» 


0۹ 


و«الثقافية» لا یتطابقان» بل يختلف الواحد منیا عن الآخر من حيث النوعية والغزی» 
وبناء عليه ينبغي النظر الیهیا وتناوهما على حدة. ولكي ابسط نظريتي وأجعلها سهلة على 
الفهم . ٠‏ حملت Lis‏ بيدي وأشرت اليه على انه «كتابي». وقلت : «انني املك هذا الكتاب 
لكن ملكيي له تقتصر على النوع القانوني ولیس الثقافي من الملكية . ثم انتقلت إلى الشرح 
والتفسير ob‏ الشخص الذي يلك «كتابي» بالفعل هو المؤلف الذي امضى سنوات مضنية 

من البحث بالتنقيب والتفاعل (الرمزي) مع الكتب والافكار والاقلام والأوراق حتى تمكن 

من انتاج مثل هذا النتاج الثقافي الذي يجوز له ان یذعیه لنفسه عن حى وحقيق وبصورة 
دائمه . 

لقد استعملت وما زلت استعمل عبارة «الملكية الثقافية» على مسووليي الخاصة. 
Serre ee) E‏ شيئاً سواه. وحين أقول 
بان «الملكيّة القانونية» و«الملكيّة الثقافية» تتميزان key‏ عن , بعضه| البعض. فإنني اقول هذا 
لعذة اسباب . «الملكية القانونية» یسهل نقلها وانتقاطا ولکنها غير قابلة للتحویل نينا 
«الملكية الثقافية» هي النقيض من ذلك LE‏ فابناء البشر في معاملاتهم وتفاعلاتهم اليومية 
يعطون ويأخذون. يستعيرون ویعیرون» يشترون ويبيعون ويمارسون المئات والالاف من 
هذه النشاطات التفاعلية المتبادلة والممائلة. ومن حملتها العاملات «القانونية» . ومع ذلك 
فإن معظم هذه النشاطات تبقى على الصعيد «الأفقي» : قصيرة قصيرة الأجل. سطحية ومصطنعة 
إلى حد كبير. ان جميع ؛ بني البشر في AW‏ رز رفكي الانخراط ae‏ 
سواهك fe)‏ مثل هذه النشاطات التي تخوهم الحصول على عدد من «اللکیات القانونية» 
المزعومة. ولکن is‏ ضئيلة منبم تستطیع بلوغ ما reer‏ ب Kh‏ الثقافية» ‏ أي تلك 
الملكيّة الناجمة عن نتاج من التفاعل الذي ينح المالك احساساً عميقاً بالاعتزاز والانتماء» 
وهو نتاج لا يقبل النقل بسهولة مثلا هي المنتوجات المملوكة «قانونياً» . 
ولنعد إلى مثال البترول الذي ضربته في مستهل محاضرتي المشار اليها آنفاً. نحن 

عر جديا بان هذا النتاج لكي یکون ملوکا بصورة ة هادفة by‏ معنى وفعالة» لايمكنه البقاء 
ولا يجوز له ان يبقى بصورة دائمة Cae‏ أو حتویا في «براميل للبيع) . يجب ان یتوقف التبادل 
به ULES „a‏ من «الذهب الاسود» إلى «الذهب الأصفر». ولكن تتم م ملكيته وثقافيا» ينبغي 
لعملية التفاعل ان تأخذ ce‏ حيث يصار إلى تحویل هذا السائل الأسود إلى í C?‏ 
يسري ٤‏ کافه ارجاء النسیج Glas‏ للمجتمع . ۳ ينبغي هذه «العصارة الحيوية» ان تقدم 
الغذاء لكافة النشاطات الصناعية والاجتماعية والتربوية والا قتصادیق لیس من خلال 
العائدات النقدية الجردة فحسب. بل بطريقة pS!‏ فعالیة وديمومة. salu‏ اكثر من خلال 
استخدامه (البترول) الباشر کمصدر BUA‏ في انتاج عدد من النتوجات والستحضرات 
البتر وكيميائية والصیدلانية . تبدو هذه الطريقة على انها الطريقة الوحيدة لتحویل البترول» 
وليس البترول وحده بل أي شیء في الحياة» من نوع الملكية «القانونية» الحضة والمركنتيلية 
إلى نوع هادق وله معنى من الملكية الثقافية. 


qe 


لكي تکون هناك ملكية ثقافیة. يجب ان توفر الثقافة موضوع الامتلاك أو لكي 
نستعير قياس السيد حسين نصرء انما من منظور ae‏ ينبغي توافر «مركز وحور» حيث 
یتوجب على الانسان الرجوع الیها دا ففي منظور حسين نصر يبدو ان الانسان الحديث 
قد اغترب وابتعدت ذاته عن هذا «الرکز والحور» من خلال شعاعات دولاب الوجود 
فوصل الى UI‏ حيث یقیم الانسان الحديث» (انظر: «الاسلام ومصير الانسان 
احدیث». الفصل الأول والثاني). ان هذا النوع من الاغتراب أو الابتعاد عن «المركز» 1 
«الوسط» یکمن روحیاً في نظر نصرء وثقافيا في نظر طرحنا للموضوع. وراء الكثير من 
معضلة الانسان الروحية والثقافية. وليس بمقدور إنسان «الحافة» ان ينفصل بذاته عن 
«محوره» الروحي الداخلي إذا كانت الحياة ستكتسب أي معنى لديه على الاطلاق. 


فلو قمنا dan‏ ذلك ال عبارات ae.‏ الاجتماع eld‏ معناه بان ما يحدد نوعية 
النتاحات الثقافية ومعناها افادف هو دوم تکرر )313( وحدة ونوع التفاعل الحاصل بين 
بني البشر كا بینهم وبين الاشياء . ان ملكية منزل صعیره مثلاء وقد me‏ ( 
ie‏ وقرميدة قرمیدة تختلف Logs‏ ومعنویاً (رمزیا) عن قصر موهوب أو ناطحة سحاب 
موروثة . وقطعة الأرض التي يعمل فيها وحسنها الفلاح طيلة سنوات عمره تنطوي على 
معنی مختلف تام الاختلاف من عقارات واسعة أو اطیان healt‏ اعين مالکیها الغائین. 
وهذا ما عناه على الارجح الأب هنري by pc‏ في کتابه عن «الفلاحین» بعبارته التي قد لا 
تنطبق على مصر اليوم (lee‏ انطبقت عليها في الماضي . ومفادها ان الفلاح grall‏ مع كونه 
لا يملك ارضه فمن المؤكد ان ارضه تمتلكه: 
«فالفلاح يفرغ كل طاقاته في ترامهاء ley‏ نفسه دوت تحفظ أو 05,5( بعاطفة 
جامحة باعتبارها ارضه وملكه . ولكن ذلك نادر جدَاً. فالإنسان هنا ينتمي إلى 
الأرض» ولا تنتمي الارض اليه» (عيروط. ص CW‏ 
ومن الرجح ان دراسة «للشتات الفلسطيني من شأنها ان تكشف وتبين لنا بان 
الا کثرية الساحقة من الذین ترکوا فلسطین کانوا من رجال الأعمال. أما الذین حاربوا ضد 
البريطانيين وقاوموا الاحتلال الاسرائيلي فانهم کانوا وما برحوا ینتمون الی الفلاحین دون 
منازع . فالفلاحون الذين هربوا من دیارهم وبیوتهم فعلوا ذلك تحت وطأة الارهاب 
ال مان عراز النزوح» ومع ذلك فقد أقدموا على تلك الخطوة والدموع تترقرق في 
ماقيهم . 
فاخدمات السائدة في dey cols‏ نحو دق في ol‏ احضري. قد عززت - فقي 
رأينا - روح الركنتيلية واسهمت SUL‏ في if‏ الفهوم «القانوني» للملکیةه وتسلطه عل 
مفهومها SED‏ وهذا ما یعکس بمعنى ما فارقا ne‏ من الفوارق القائمة بين النوعين 
من المجتمعات الي يتحدث lc‏ فردیناند تونیز Tonnies‏ ویسمیها : Gesellschaft‏ بمعنى 
ee‏ الحضري التعاقدي» Gemeinschafty‏ بمعنى المجتمع المحلي آو ال 
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الأول یشتمل جزئیا على نمط من الحياة بو علي الوظائف التعاقدية ویعتمد 

sS‏ أما الجتمع Jai‏ أو المتحد فیبقی وظيفة من وظائف 
علاقات الجماعة الأولية يرتكز في المقام الأول إلى الولاء والانتاء نحو الارض والعائلة 
والديانة . ولسوء الحظ Uf op‏ من النوعين لا يسهم في تحقيق التكامل الوطني والقومي . ول 
يتحقق حتى الآن التوازن بين الوظيفتين وبلوغ التسوية. 

ثمة عاملان يبدو kel‏ قد ادا إلى غلبّة الخدمات وسيادتها في لبنان : انعدام الموارد 
الطبيعية والوقع الااستراتيجي عل مفترق طرق 8 فا تفا بالوارد الطبيعية فان لبنان 
لم يوهب (على الأقل حتى الآن) موارد طبيعية تؤدي | لى التطور الصناعي عى نطاق واسع. 
كا نه لا يمتلك الاراضى الواسعة للتطور الزراعي . فالصناعة بقيت محصورة بعدد محدود من 
الناطق وموقوفة على قطاع صغير جدا من السكان. وهکذا هي حال الزراعة التي تجري 
مارستها على صعید مکثف Idee‏ بدلا من الصعید الوسع الانتشاري . مع حلول ناية العام 
۶ أي قبل اندلاع الاضطرابات الاهلية اللبنانية مباشرة» كانت نسبة ۷۰ AL‏ من 
مجمل الاقتصاد الوطني GE‏ من الخدمات» بینا أتت نسبة ۲۱۰ بالمئة من الصناعات وجاءعت 
٩‏ بالمئة فقط من الزراعة. ان مدينة بیروت العاصمهة كانت تولف على الدوام ملاذا 
للرسامیل العربية. ما يؤشر عليه ذلك العدد PUI‏ والتنوع الکشر من الخدمات القدمة . 
وهذا خير مثال على نمو المصارف إذا ارتفع عددها من ٩‏ مصارف عام ۱۹۵ إلى ٩۳‏ ضرفا 
عام 5 . (انظر روجر اوين: «نحو لبنان job‏ على ced Fl‏ ص (TY‏ 

لقد وجد اللبنانيون انفسهم وجهاً لوجه أمام هذه الظروف الحدودة فلم يبق لديهم 
بديل من بدائل العيش سوى قطاع الخدمات الذي برعوا فيه وصاروا من أربابه الحاذقين. 
أما العامل الثاني والمسؤول عن تعزيز الخدمات في لبنان فهو معرقعه الاستراتيجى كمركز 
لتجارة العالم. وحين وجد اللبنانيون انفسهم محاطين ب «المنازل الاربعة» المجاورة (انظر 
الفصل الرابع) ما أوصلهم إلى عقد ote‏ من صفقات الأعمال والاشغال مع بلدان مجاورة 
غنية هت اج هذا من جهة. ولكون موقعهم على e ples‏ ء الشرقي للبحر الابيض المتوسط. 
من جهة انیف. فقد مالوا الى تو توسيع نطاق خدماتهم التجارية وأعمالهم عبر البحار إلى 
العالمين الغربي والافریقی . اما تلك الخدمات التي قبعت وراء الازدهار الاقتصادي 
اللبناني» لاسییا الفترة المتدة من الاستقلال (V4 EY)‏ وحتى العام ۰۱۹۷۵ عندما انبارت 
اخمعورية اللبنانية. فليس من Pe‏ ان تستعيد مكانتها التاريخية من جديد. ويمكن 
تحقيق اقتصاد اکش تازا من خلال انتهاج مقاربة اكثر واقعية وستند إلى اقامة تعاون 
اقتصادي ‏ اجتماعي صحيح . ان لم 29 Res‏ مع البلدان العربية الجاورة. 

إن الفكرة القائلة بكون «الانموذج اللبناني» اغموذجا مثاليا دائم البقاء إلى الابد تدين 
ببقائها على قيد الحياة إلى عوامل لم تعد قائمة بعد الآن: 

أ - تدفق الأموال من البلدان المجاورة الغنية. 

ب - سنوات السلام وافدوء النسبي التي أعقبت «الیثاق الوطني» عام ١1957‏ . 
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جو الحرية والتسهيلات الواسعة التي تمتعت بها المؤسسات والشركات العالمية 
حين ois‏ من بیروت Way ee‏ ها. 
د اكتفاء الزعماء السياسيين ورضاهم بوضعهم الراهن سواء كان هذا الوضع ينم 
عن مكانة معزرة أو منسوية أو ثمرة التحصيل والانجاز. 
وباختصار فان الاعتماد المفرط على الخدمات من جانب اللبنانيين وإلى ILI‏ الذي 
درجوا عليه طيلة آجیال. ۸ يظهر عليه انه يؤذي إلى قیام «التفاعل الرمزي» الذي is,‏ 
شوطا فسيفا يستلزمه المجتمع التکامل. ds‏ الواقع انه ينسف عملية التفاعل بين الانسان 
والانسان» وبين الانسان ووطنه. وبناء cade‏ فقد توجيه الولاء وتحويره نحو شيء >l‏ - 
صوب أي مکان» حيث يكن Salt‏ الربح والمكسب. فالخدمات مفردها من شأنا ان تعرز 
روح المركنتيلية lee cdo ly‏ نجد ان الصناعة والزراعة ور الضرورة تزدهر وتنمو في 
بيئة من السلوك الجماعي والتعاوني . كلاهما تربطان الفرد إلى شيء ثابت» وتکون النتيجة 


بالتالى ke!‏ تسهمان ٤‏ تطویر التکامل الاجتماعي والوطني عل j>‏ سواءء» وهو تکامل 
يحتاج اليه لبنان بصورة يائسة وماسة. 
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الفصل السادس : 
التعدذية: ذلك السيف ذو الحدین 


الثقافة هي نتاج OS‏ من التفاعل الرمزي بين الکائنات البشريّة وبيئاتها الطبيعيّة 
والاجتماعية عبر الزمن . . ونعني SIL‏ ئن البشري ذلك الکائن العضوی الفرد بکل ما مختزنه 
من امكانات متأصلة وغير محدودة في الظاهر. كا نعني بالبيئة ذلك الحزء من المحيط 
الطبيعي و/أو الاجتماعي الذي يدركه الكائن العضوي البشري ويتفاعل معه بصورة 
مستمرة أو متقطعة . أما الزمن فنعني به ذلك الجزء ء من التاريخ الذي لا ال eee‏ ا 
والنشاط في وجدان الکائنات البشرية وضمیرها. ونعني بالتفاعل ذلك النوع من التفاعل 
الرمزي الذي يتم تنفيذه ليس بصورة آلية وميكانيكية واغا بشكل هادف ذي gre‏ ويتجه 

صرب عرص 
ورا فیا یتعلق فهوم الثقافة نحن نستخدم لفظة «مرکب» لكي نشدد de‏ 
الكيان العضوي لهذا «النتاج» حيث لا يكن استخلاص أو تفكيك عناصره الاساسية 
المؤلّفة له كا انها غير قابلة للتعیین والتعریف. ونحن نقول «غير قابلة للتفكيك أو الفصم» 
و«غير قابلة للتعیین أو التعریف» بمعنى ان الثقافات في طبیعتها المركبة لا يكن اختزاها إلى 
عناصرها الاساسية التي تتألف منهاء مثل الدين واللغة واللون والعرق والجحغرافيا أو 
التاریخ . لقد طورت هذه العناصر کلها. من خلال تفاعلها في الزمن» نتاجا ior‏ ندعوه ب 
«الثقافة» . ویکلام آخر يمكننا القول بصورة مووق 4 ان الثقافة في جوهرها لا تزید ولا تقل 
عن كونها «شخصية الجماعة» التي تشابه شخصية الفرد البشري. ويبدو لي ان مثل هذا 
التعريف يرفض «العمومية» و«الاقليمية الضيقة» على حد سواء. وفيها تيل «العمومية» إلى 
تجاهل الحدود القوميّة ‏ الثقافية» فان الاقليمية الضيقة» تتجه نحو البقاء ضمن جدران 
قوقعتها الأصليّة. فالثقافات الديناميّة ‏ لو جاز لي إضافة بعد آخر. هي نتاج التفاعل بين 
الفوارق وليس بين التشابه أو أوجه الشبه. والسمات الأولية بجذورها العميقة في التراث 
الثقافي هي على جانب مماثل في الأهمية خلال عملية التفاعل الرمزي في BUH‏ على الدينامية 
الثقافية › مثلا هي الفروع الثقافية في نزعاتها واتجاهاتها العمومية. و«الجذور» و«الفروع» 
کلاهما لا غنى عنه ومسژول على حدّ سواء في نمو الثقافات وتطورها . وعلاوة على لك » وکا 
سیق التشدید tat‏ فان هذا النتاج S$ Íi sles‏ والذي يمثل «شخصية» الجماعة 
(الجتمع) لا يكن [رجاعه في تطوره FIN‏ إلى عنصر مفرد مثل اللغة أو الدین أو 
العرق. ولا حتى إلى الجموع الاجالي هذه العناصر . قد تبدو هذه الافکار مألوفة أو 
مبتذلة. ولا حاجة هناك إلى بسطها والاسهاب في شرحها أو حتى الاتيان على ذكرها . ولكن 
الحقيقة تبقی قائمه وهي آن معظم القضايا المتنازع حوضا ي لبنان» لا سی| les‏ يتعلق 
بمعضلة الحوية القومية والمشكلة الناجمة عنها في الولاءات» تبدو ا من الجهل با تعنيه 
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الثقافة والتعددية الثقافية في الواقع . ويخلط WS‏ من اللبنانیین بين الثقافة والدنية . 
فالشخص «المثقف» في نظرهم هومن يعرف كيف يرتدي الثياب المناسبة ویتکلم لغة اجنبية 
أو ASI‏ من لغة» ويشرب الويسكي ويستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية ویرقص على انغام 
الوسیقی الغربية . قد تكون هذه «المواصفات» بمثابة مر شرات أو أوجه نموذجية (aS EY‏ 
ولكنہا ليست بالضرورة «ثقافية» ما ل تكن دة مامت 3 ی تاريخ «شخصية الجماعة» 
(الثقافة) . وبکلام ol‏ قد یکون GLU cr‏ البسيط من افضل على الثقافة اللبنانية 
البلدية أو الاهلية من لبناني تلقى تعلیمه في مدارس الغرب ودا في سلوکه کل نواحي 
المدنية الغربية ومظاهرها ‏ سوف نعاود بسط هذه الفكرة وشرحها باسهاب في مكان لاحق 
من هذا الفصل . 

والفكرة التي يجري تقديمها وطرحها في كثير من الاحیان من ان الجتمع النتظم 
والستقر يستلزم التجانس والتناغم بين سکانه. هي صحيحة Joly gat‏ قوامه 0 كنا 
= 5 اجاد جتمع غير دينامي » يكون أقرب إلى النوع العشائري في التنظیم منه 

التقذمي . ان قدرة لبنان على ان توي ضمن حدوده الصغيرة جدا ee‏ 

ce‏ من الجماعات المتنافرة والمتنوعة : ينا Gey‏ وإثنياً بالاضافة إلى تخت ار اجنبية 
متفرقت وفي غالب الاحیان زيادة on‏ من الایدیولوجیات التضاربت. هذه القدرة قد 
كانت على الدوام - في نظري - تابعة وراء طابع لبنان الفرید والتقدمي وهو الطابع الذي 
ميزه عن الدول العربية الشقيقة من الشرق اوسطية. ناهيك بعدد من الدول والبلدان 
«المتطورة» 5 العام . 

ولا بد من إيراد كلمة محذيرية في هذا السياق» ومفادها: ان هذا التركيب المتنافر 
ss)‏ التجانس) odes‏ للشعب اللبنانی قل d ale‏ فترات متقطعة آثاره السلبية وهي 
آثار شديدة الخطورة على حد سواء. فالتعددية تصبح في هذا الجال linn‏ ذا حَدّينء تبعا 
لنوع التفاعل الحاصل ضمن الجماعات التعددية. ومع ذلك lls ٠‏ حدث نوع «ايجابي» من 
التفاعل داخل الفئات اللبنانية المختلفة.» أسفرت النتيجة عن قيام OLS‏ «القدوة» ‏ وهذه 
القدوة بلغت إلى حد جعل البلدان الشقيقة المجاورة تنظر إلى لبنان بعين حاسدة وحملها على 
اعتبار الدينامية (مع انها غير توجيهية) والحرية (الفوضوية) والازدهار الاقتصادي (غير 
الستقر الى درجة aa‏ الي مرها col)‏ شتا 3 ا لخمسینات والستينات ومطلع 
السبعینات. بمثابة خطر يتهدّد آنظمتها الساكنة ite‏ 

ونحن نستحدم لفظتي إيجابي وسلبي فیا یتصل بالتفاعل بالعنی داته والذي یصف به 
لومر «النوعین من السلطة» اللذین lake Diay‏ التفاعل التعذدي «الأحادي الحانب» 
مقابل التفاعل التعذدي «القائم على العطاء wha‏ أو التأثر والتأثر) . دس الأول يحدد 
السلطة على انها احادية الجانب في طابعها». مما يعنى «القدرة على احداث تأشيرات مقصودة 
أو مرغوبة في علاقاتنا بالطبيعة ومع الناس الآخرين. dy‏ مزيد من التخصیص. فان 
السلطة احادية الجانب هي القدرة على مارسة التأثير والتوجيه والتكييف والتلاعب والصنع 
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والسيطرة أو على تحويل البيئة البشرية أو الطبيعية من أجل تحقيق اغراضنا وترفیتها» 
(لوم ص )١5‏ أما التصور الثاني والبدیل للسلطة. > فهو ذو طابع یتسم «بالعطاء والتسلم 
أو التاثر والتأثير». lias‏ يعني «القدرة على التأثير في الآخرين والتأثر بهم . فالسلطة هنا 
تنطوي على العطاء والتسلّم» (المصدر داته» ص (Y‏ 

لا بذ لنا من الاسهاب قلیلا 5 شرح مفهوم التعذدية والدور الذي يلعبه في نشوء 
الجتمعات وسقوطها . أولا سبق وذكرنا آنفا بان التفاعل التعدّدي ينتج ثقافات دينامية 
عندما یتوفر لدینا نوع إيجابي (عطاء وتسلم) من التفاعل فحسب وال حرية هي الشرط الأول 
والمستلزم الأهم لأي نوع من التفاعل الإيجابى . ولکن هذه الحرية ليست مطلقه وغبر 
مشروطة ولا يمكنها ان تكون كذلك . وهذا ما فعله العديد من السياسيين والشعراء 
والكتاب و«الفلاسفة» اللبنانيين في محاولتهم الرامية للدفاع عن افكارهم حول الحرية. 
فاطرية الناجمة من تعالیم ابرز هؤلاء الدعاة الفاعلين والمنادين بالحرية المطلقة وغير 
المشروطة. كانت بكل بساطة مرد حرية فوضوية مشوشة وغير خاضعة للسيطرة والضبط 
Vy‏ مسؤولة Lis‏ - ما أوصل لبنان عم إلى حالة من حالات اللامعيارية (anomie)‏ - 
سوف نناقش هذا الفهوم ادناه في الفصل الثامن . 

ونمه 4 شرط مسبق نان لنجاح التفاعل التعذدي یتعلق SA‏ حصول الفثات التعددية 
المختلفة على فرص متساوية لتحقيق الذات ولسوء الحظ lode‏ فان النظام اللبنا لم يسبى 
له ابدا افساح الجال أمام هذا النوع من تحقیق الذات. By‏ ظل النظام المصطنع والقائم 

من الحرية المنفلتة حتى الفوضى والاقتصاد المرتكز على مبدأً «دعه يعمل١ «Laissez-fairey‏ 

(الا قتصاد GH‏ والتوازن الطائفي التعسفي » انه لمن السوي Gis) FET‏ فحسب ان 
یتطور موقف قوامه التمرد والاستخفاف egal‏ ء المرغوب Kl‏ البعيد النال (حصرم (Í>‏ 
لدى قطاع كبير جا من السكان (وان لم يكن القطاع الأكبر) الذین یشعرون بانهم یلقون 
معاملة لا مبرر ها ولیس هناك ما یسوغها . ae‏ التعذدي» سواء كان Law‏ أو ft‏ 
عونا أو تقافی لا يمكنه انتاج النوع الافضل من الدينامية الثقافية ما į‏ تحصل الجماعات 
التعددية على حرية تامة IBN;‏ الفرص . وعلى سبيل الثال» لا يكن لكاتب هذه السطور 
بوصفه CUS‏ ان يأمل في ظل النظام القائم على الاطلاق علو 4 من المواقع 
الاجتماعية es‏ السياسة العدیدة والتي لست موصوفه أو معينة له uay‏ ينتمي إلى طائفة 
الروم الارثوذكس . فالوصفة أو المعادلة اللبنانية الحالية قد اصبحت مقدّسة إلى أبعد حدود 
التقدیس . ومثل هذا الوضع هو شدید الانفجار للغایة والتفاعل التعذديی كسيف ذي 
حدین من شأنه الارتداد على النظام في أية لحظة . لقد تفر حقاً عدة مرات خلال التاريخ 
الحديث للبنان . ویذکر dle‏ الاجتماع اللبنانی سمير خلف ٤‏ کتابه ١‏ «مازق لبنان» عددا من 
هذه الانفجارات (راجع الفصلين الثاني والثالث من كتاب خلف). 

اد مظاهر التفاوت الاقتصادي - الاجتماعي والسيامي صمن القطاعات الطائفية 
ZU,‏ الافليمية تلف مثالا بارزا على النوع السلبي (احادي الجانب) من التفاعل 
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التعذدي اللبناني . ويمكن العثور على امثلة من ذلك في SLAL‏ مناطق ULIS‏ داخل OLJ‏ 
الجنوبي والشمالي والشرقي (منطقة البقاع وامرمل) بالنسية للخدمات التربوية والصحية 
والزراعه والاجتماعية. وذلك بالقارنة مع التطور التظاهري والتفاخري لمناطق منتجعات 
معينة وملاصقة لبيروت. حتى ان احزام Er‏ من الضواحي المحيطة بالعاصمة بيروت› 
ومعظم السكان القاطنين فيه هم من a‏ والأرمن. قد ترك يتدهور ويتحول | إلى مناطق 
ع علبها: التق ویمشعش البس ی اکواخ الصفیح. 


وإلى جانب هذا التفاوت اللافت RU‏ فان النظام التربوي المركزي في OLJ‏ قد 

وقع فريسة لهذا الغول الطائفي . فمنذ البداية بالذات. عندما جرى تحويل «لبنان الکبیر» 
إلى الجمهورية GEM‏ في ۲۳ أيار (مایو) ۱۹۲١‏ نص الدستور بصراحة ووضع بالغين على 
انه Gs‏ للطوائف الدينية انشاء مدارسها الخاصة والإشراف عليها وإدارتها. ونجم عن هذه 
السياسة ان أخذ يتطور استقطاب خطير بين المسلمين والمسيحيين. فالمدارس الخاصة ساد 
فيها الطلاب المسيحيون lee‏ تذفق ابناء المسلمين على المدارس الحكومية (المعارف). 
واجتذبت الجامعة الاميركية في بیروت طلابا من ؟ كافة النواع الجنسيات والانتماةات الدينيّة, 
بینا كانت جامعة القدیس یوسف (اليسوعية) تستهوي اکثر ما تستهوي الطلاب الکائوليك 
والموارنة . وكان الجسم الطلابي في مدارس لقاصد يخي ل فى اکثریته الساحقة إلى المسلمين . 
ونتيجة طذا الانجاه وبفعل غیاب نظام تربوي موحد أخذت ila‏ خطيرة من «التعددية 
الطائفية» إلى «التعددية الثقافية» FE‏ جذورهاء لاسيا بعد الاشتباكات والصدامات التی 
وقعت في منتصف السبعینات . وثمة دراسة حديثة العهد أجراها د. منير بشور (رئيس دائرة 
التربية E‏ الحامعة الاميركية ببیروت)» وهي تكشف 

«. . . ان المدارس الحكومية d)‏ لبنان) حدمت بوضو ح الفئتين الهنیتن 

الادنین من صغار العاملین والعمال شبه الاهرین وغر spall‏ (إذا جاء PSI‏ 

من ٩۰‏ بالمئة من الطلاب من صفوف هاتين الفئتین)؛ ولقد خدمت تلك 

الدارس بنسبة ساحقة الطلاب السلمین (بلغت نسبة هژلاء الطلاب من 

السنه والشيعة 45 بالمئة. ومن جهة ثانية. فان ۳۰ بالثة من طلاب الدارس 

الكاثوليكية انتموا إلى الفئتین الهنیتین العاليتي الستوی من أصحاب 

العقارات والاملاك الکبيرة ورجال الاعمال وکبار الهنیین» بینا كانت نسبة 

طلاب الدارس الكائوليكية تبلغ 04 بالثة من الروم الکائوليك أو الوارنة 

السیحین. وعلى نحو ماثل» ففی الدارس الانجيليّة جاء ۳۰ بالمئة من 

طلامها من الفثتين المهنيتين العاليتين» بينم جاء ترکیب طلابها الديني ليشير إلى 

ان الأكثرية (۷۰ بالمئة) كانت في الواقع تنتمي إما إلى الاسلام السني أو 

الشیعی » . 

(انظر مقالة بشور في کتاب حلیم برکات : «نحو لبنان قابل للحياة»» ص ١ه‏ 

و۲ ۵) . 
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فعال ty‏ فحسب ب بل 2 dl‏ تب موقوته . وني so‏ كان ٠‏ من بين 58 اخری قابعاً 
الحدود ا ية للتعددية ٠‏ 


قد يكون من المفيد ان نتوقف قلیلا عند بعض النواحي النظرية أو الحدود الحصرية 
للتعدّدية . فلو بدأنا انطلاقاً من مبدأنا الأسامي والقائل بان الثقافات الديناميّة هي نتاج 
للتفاعل بين الفوارق والاختلافات. Ge‏ للمرء ان يسأل: الى متى سوف تبقى هذه 
«الفوارق» dake‏ أو فارقة؟ وإلى جانب ذلك ماذا frat‏ لهذه الفوارق الاساسية عندما 
تتفاعل مع بعضها البعض عبر الزمن؟ الإجابة المنطقية الوحيدة هي 0 انها eth‏ إلى 
التکامل ال التفتت» ۳ لعملية التفاعل» سواء كانت os‏ إيجابية أو سلبیة. ولنلق 
الان نظرة على الأبعاد الأهم للتفاعل التعذدي لنرى إلى أين 26 

آولا LY-‏ من وجود عدد من الفوارق في أي ont‏ تعذدي » ويتم | إظهار هذه 
الفوارق sole‏ في صيغة الجامهات . وفي اية الطاف سوف تدي هذه الجایپات إلى عدد 
من المسالك البديلة» بحيث بحيث ان كل مسلك منها سوف یارس ثرا مباشراً على نوع النتاج 
الثقافي في المجتمع المعني . وعلى سبيل المثال. قد يكون ما يعرف ب «التمثل» assimilation‏ 
واحدا من تلك الابعاد أو المسالك. وهذا يعني ان «الفوارق» لدى جماعة من الناس يمكن 
امتصاصها وتمثلها واستيعابها في نظام الجماعة الاخری. وبكلام آخرء ان هذا الأمر يعني. 
بصورة مباشرة أو غير مباشرق طوعا أو Lal, S| J‏ سيطرة تامه من جانب جماعة على الأخرى . 
ومثل هذا النتاج من ا التعذدي لیس محتملاً ولا مقبولا في لبنان . 

ان هذا النوع من الم ومن البادي ان مارسته تجري بنجاح في الولایات المتحدة 
الأميركيةء لا يمت بصلة على الاطلاق إلى لبنان. فالشروخ أو الانقسامات القائمة بين 
ماعات تعدّدية في OLJ‏ ولاسی| بين المسلمين والمسيحيين. ليست ثقافية في الواقع . بل 
هي بالأحری تجلیات ومظاهر aaa‏ الا جتماعي - الاقتصادی وانعدام التعافو السياسي 
تفصح وتعبّر عنها الجماعات الطائفيّة . فالنظام التمييزي اللبناني لا یعامل الواطنین على قدم 
المساواة» ولذلك فقد آرغم هؤلاء E‏ كأفراد على الالتجاء إلى زعمائهم الطائفیین 
المعنيين للحصول بواسطتهم على خدمات لا یوفرها هم النظام السياسي القائم . 

dy‏ قاعدة هذا الانشقاق أو الانفصام الخطير نجد من جهة: خوف السیحیین من 
سيطرة الأكثرية السلمة. ومن جهة ثانية : الرارة في نفوس السلمین والناجمة عن شعورهم 
بالغبن وبانہم یعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية . وباستثناء الحركات الاصولية الشيعية 
والحديثة اس (التي سوف نتناوضا لاحقا)» فلا السیحیون ولا السلمون یتحلون عموما 
بالاخلاص الديني. |S‏ يتشد عليهم ذلك. أما ما مصطلح «التعدّدية الحضارية» فهو من 
«البدع» أو «المبتكرات» التي دخلت القاموس GLU!‏ مؤخرا من أجل تقنين وترشيد الخاوف 
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والشکوك التي تساور المسيحيين اللبنانيين وحدهم وتتحصر بهم لكي يتسنى لهم بذلك تبریر 
مکانتهم السائدة والقائمة على اطيمنة. 


والتمثلية assimilationism‏ الستقاة من التعددية الطائفيّة أو من التعددية الثقافية 
(الحضارية) هي أبعد من ان تکون هدفاً مثالياً. ولكي نستعمل کلمات غلازر led)‏ يشير إلى 
الولایات المتحدة الأميركية): حين یصبح التمثل نتاجا نهائيا فإنه يتحول إلى «شکل من 
الامبريالية الأهلية أو الاستعمار امحل . . ومعنى ذااك : Vu:‏ من استعمار الشعوب ار 
E‏ اوطانها. فان الولايات المتحدة «استوردتهم ومن ثم اخضعتهم لظروف كولونيالية 
(استعمارية). وانطوت هذه الظروف على نبذ متغطرس لاي فضائل ESE‏ مستقاة من 
ثقافاتهم الأهلية ومع إصرار على ان یصبوا انفسهم في قوالب امیرکیة» (تومين» ص 5). 
ومثل هذا الموقف من جانب التمثليين ليس محافظا فحسب بل ينطوي في الوقت نفسه على 
تمحور أو تمركز حول العرق قوامه التعصب للسلالة أو الجماعة الاثنية ولثقافتها. 

أما البعد الثاني البديل من أبعاد التفاعل الثقافي فيجوز ان يكون ما یعرف ب 
«الواعمة» أ و التوافق (التعایش) تسس . ويبدو ان هذا المفهوم قد اتخذ مسلكا 
رئيسياً E‏ لبنان : ما انه ما من isle‏ هناك a‏ بين الجماعات التعددية قادرة ان تسود 
وتسيطر على الاخری. فان تلك «الفوارق» يتم م BULI‏ عليها وتجري حمايتها من خلال Fadl‏ 
النشود للغاية في «التعايش السلمي». الذي لا يعدو في جوهره مرادفا للمواءمة والتوافق 
إن وظيفة المواءمة هي القيام بدور «الضوابط والموازين» بين الغرباء وليس بين اعضاء الكيان 
السياسي المشترك . e‏ الفهوم تطبيقاً صارم فانه يحيل عملية التفاعل إلى 
شىء اک SL‏ ما يؤدي بالتالي الى تعطيل مفعول الفوارق وتحييدها والحفاظ عليها 

سلیمة. وبکلام آخر» یبقی التوافق Reine‏ التعايش السلمي غير فاعل, اساسا J‏ 
إحداث أي تغيير قد يؤدي إلى قيام جتمع متکامل . فالواءمة متى جری استخدامها بهذه 
الطريقة يمكنها ان تنتج طريقاً مسدودة أو تؤدّي الى ورطة يستحيل معها الوصول إلى اتفاق 
تسوية بين مختلف الفئات في المجتمع , وفي لبنان تحت هذا الشعار تقف كل فئة في مواقعها 
وخلف مدافعهك List,‏ مستعدة دوم لإطلاق النار على كل من يعتدي على ممتلكاتها هذا 
هو الوضم السائد في لبنان: DE‏ من الواءمة أو التعایس السلمي حتی اشعار آخر. 

فالمواءَمة إذا - |S‏ تقدم معنا - لا يمكنها ان تلعب دور Gle‏ في انتاج مجتمع متکامل . 
gy‏ افضل ا حالاات. انها تمنع الا حتکالك والنزاعات Ayal‏ انما بصورة مؤقتة - وهو وصع 
ليس غير E JL‏ تاريخ لبنان (حيث لا يدوم إلا المؤقت!). 

والمسلك البديل الثالث. الذي قد يظهر نتيجة للتفاعل التعذدی» هو ما يدعوه علماء 
الاجتماع بمفهوم التثاقف (أو المثاقفة) = Acculturation)‏ يعني هذا المفهوم بكلمات 
بسيطة وغير مفذلكة. عملية الأخذ والعطاء من جانب الاطراف التفاعلة . فالتثاقف يؤدي 
E‏ الأحوال السوية ال اغناء متبادل pet‏ الفکات . ومثل هذه العمليةء مع انها A‏ تستخدم 
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بصورة كاملة. كانت عاملا رئيسيًا ميّز لبنان كدولة acon‏ اطیة» (ولکنبا ديمقراطية من النوع 
المتقلقلٍ والمحفوف بالمخاطر. على j=‏ قول مايكل هدسون في كتابه «الجمهورية المتقلقلة». 
لقد Jé‏ نتاج التثاقف على خير وجه في منطقة رأس بيروت» حيث OL‏ حضارة أو ثقافية 
فرعية من Jul es‏ بتقدميته وعلمانيته وديناميته وتشوفه. عیزت منطقة رأس بیروت » 
قبل تحطمها وتفتتها على يد الحرب الأهلية» عن flu‏ مناطق لبنان بكونها ملاذا بلغت فيه 
عملية التثاقف مستوى عاليا من التفاعل الفکری a‏ والاجتماعي والثقافي . فمن وجود 
الجامعة الاميركية في بيروت على امتداد ۱۲۵ عاماًء أضف على ذلك عددا من السفارات 
والفوضیات الاجنبية وتعذدية متنوعة من النظمات الدولية والثقافية ‏ قد عجلت كلها J‏ 
عملية التثاقف . وهي عملية كان من شأنها ان تؤڌي | إلى التکامل الوطني لو غیت :زا 
فرصة الانتشار بحرية إلى مناطق اخرى من لبنان. 
a‏ يحاول أحد من الناس اضطهاد الآخر واستعباده والتشهير به والافتراء 
عليه . ومثل| تعایش الروم الارثوذكس والسلمون السنتف نف E‏ الدروز 
Pe‏ وكذلك تعایشت جاعات lt,‏ متحدرة من خلفیات 
اجتماعية وافتصادية متفاوتت أو اولئك الذين یعتنقون عقائد متباعدة 
ویتبعون اسالیب the‏ متشعبة . لقد اتسع الجال لكل واحد: الاتقیاء 
والوثنيون» البیوریتانیون الورعون وأصحاب مذهب اللذة النغمسین. 
الرادیکالیین الیساریین والحافظین التحمسین. من البوهیمیین الترحلین 
والمستقلين ف انانيتهم إلى الشوفینیین الراسخین والواطنین التقلیدین. لقد 
كانت شم كلهم مصلحة في الحفاظ على هذا الطابع الهلامي والقابل 
للاختراق لنطقة رأس بیروت . فالتنوع انعش الحياة في الجتمع وأغناها. لقد 
كان مصدرا للحيوية» ولیس سببا لنزعة الارتیاب والعداء بين الفثات 
والجماعات» (خلف. ص (TV‏ 
ولسوء الحظ فان نوع الحياة والحرية المرتبط بمنطقة رأس بير وت والذي اعتبرناه 
مستلزما و لنجاح التفاعل التعذدي بقي عضورا صمن حدود منطقة راض بيروات . 
وسبى القول ان التثاقف ۳1 تجلت قدونه ومثاله J‏ رأس بير وت » وال حل أقل كثيراً فى 
اجزاء اخرى من OLS‏ کان من شانه ان يؤدي إلى التكامل الوطني : أي التکامل yer‏ 
نوعا ao‏ العلاقة العضوية والذي om‏ الحماعة ورا قويا بوجود رابط ثقافي 
apan‏ دون Ol‏ يودي بالضرورة إلى امتصاص أو Se‏ أي عنصر من العناصر الاساسية ۳ 
a‏ من جانب سمات ثقافية اخرى أو من جانب الثقافة كلها على النطاق الاوسع . 
فالإفصاح aill‏ عن العناصر الکونة والتعددة هو شرط اساسي لقيام أي نوع من 
التکامل. شريطة BUH‏ على درجة معينة من قابلية تعيين الهوية. هذا هو جوهر الدينامية 
الثقافية (الحضارية). ay‏ می تحولت «الفوارق» عن طريق التكامل إلى «أوجه شبه) » فمن 
الحتمل حصول Jä‏ آلية من «الدينامية» | لى «السکونیة». ومن الهم (á>‏ ان نلاحظ الامر 
ó : dul‏ سعينا وراء التكامل نحن لا Gage‏ ال نحقيق مجتمع «متناغم ومتجانس تامأ». 
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بحیث GE‏ مکوناته مطابقة في العلو والوزن المائلین لا تتمیز به زجاجات الکوکا کولا. 

نعود فنکرر القول OL‏ التعددية كسيف >( حدین قادرة على da‏ ارفع انواع 
الثقافات الدينامية. وذلك متى وحین| كانت الجماعات المتفاعلة تتفاعل بحرية ة ومسوولية 
ey‏ قدم المساواة ‏ وهذا الشرط الأخير هو الأهم. والعكس بالعكس» حين يسيطر 
التفاعل السلبي على السرح. يبرز على الفور شكل عشائري من اشكال النزاع : اذ تأخذ 
ابسط الفوارق والاختلافات بشأن القیم والاهداف و البادیء والنظرة إلى 3 في الظهور 
على الافق بمظهر متضخم وتتبلور في مذاهب دينية وایدیوا جية . ومع مرور الزمن fas‏ كلها 
في تشكيل قاعدة ة ثقافية زائفة لكل من «الانعزالية» أو «الانفصالية». هذا بالضبط ما حدث 
في col‏ نتيجة لوجود نظام يستند إلى قاعدة مصطنعة ‏ وهو نظام استند إلى التفاعل 
التعذدي السلبي اكثر من استناده إلى التفاعل الايجابي. وإلى الفوارق المحلية الضيقة 
والبسيطة اكثر ما استند إلى الفوارق الثقافية الحقيقية (أو الحضارية). 

ثمة مثال محتمل على النوع الايجابي Las‏ من التفاعل التعدّدي وهو مثال الولايات 
المتحدة الاميركية . SL‏ تومين في بيانه التمهيدي ان الشعب الاميركي يمارس عباداته في 
JS‏ من ۲۲۰ موسسة طائفيّة. ویتالف من اكثر من ٠‏ أصل من الأصول القومية 
الختلفة وكلها موزعة على ست CU‏ فرعية اقليمية عى الأقل. وتمتلك وفرة من 
الفوارق في اللهجات واسالیب الحياة» (تومين» ص (adi‏ . وبینا نجد ان الولایات ۳ 
بدأت مسیرتها بهذا التنوع PUI‏ من التعددية الثقافية الحقيقية» ومع ذلك استطاعت خلال 
فترة فصيرة یا Yra TES‏ عام ان BE‏ «التكامل» بين کل تلك الفوارق الائنية 
والدينية والعرقية واللغوية والثقافية في هوية قومية مفردة. فيا لا يمتلك اللبنانیون ايا من هذه 
الفوارق لكي يقلق باهم بشأنها. فالمشكلة اللبنانية لا تقبع من التعذدية الثقافية آو 
احضارية. ds‏ الواقع > فان مفهوم التعذدية الحضارية هو شعار حديث العهد خا انضم 
إلى الدراما اللينانية تالسیحیون الننیون» وفي طاعتهم لور شرعوافي استخدام عبر 
«التعذدية الحضارية» والاستفادة منها لتبریر النزعة الانفصالية على الأرجح . ولا يجوز تبریر 
مثل هذا التفسير وتسویغه بالاستناد إلى آساس من , المذهبية فحسب. فالدیانات في BIS‏ 
انحاء العالم هي نتاج ثقافي (حضاري) ولا تولف باستثناء الحركات الاصولية Aad‏ 
قاعدة متينة 4 للفوارق الثقافیف ولا قاعدة لأي دينامية ثقافية وطنية وتقدّمية . فلو كان الأمر 
«Wis‏ لتوجب ان يلف کل السیحیین في Aldi‏ وكل المسلمين وكل اليهود ثلاث وحدات 
ثقافية (حضارية) مميزة ومستقلة . وبعکس التصور "aes‏ فالطائفية في لبنان ليست سمة 
ثقافية (حضارية) اصيلة. کا انها لا تشكل قاعدة أو فعا ومصدرا 1) ةو تجن 
كثيرأ عنه: «الاختلاف في اسلوب الحياة» . فالحقيقة اللافتة ة للنظر هي ان «اساليب احياة 
المختلفة» والوجودة في لبنان تستند إلى طبقات ريفية - مدينية واقتصادية - اجتماعية لا تمت 
بصلة تستحق الذکر إلى الفارق الطائفية . والقرویون» o‏ السیحین والسلمین» » ینعمون 
عملا باسلوب الحياة ald‏ ویتقاسمون ثقافة فرعية ريفية مشتر كة. آما الطوائفية فانها تخترق 
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كل الفئات والحماعات Lapele‏ وافقياً . فالمسلمون والمسيحيون يتصرفون بشکل مطرد تبعا 
للحماعات — الاقتصادية الاجتماعية والسياسية التي ینتمون اليهاء ولیس Lai,‏ 


حين شرع الوارئة السیحیون E‏ استغلال syle‏ «التعددية الحضارية)» فإنهم کانوا 
O pals‏ 3 حلفيات اذهانهم بصورة مشوشة على الارجح بين «التعدّدية الحضارية» 
و«التعذدية الطائفیة». وهو خطأ ارتكبه اليهود وجعلوا العالم باجمعه . والعام العربي بنوع 
خاص c‏ يدفع معهم Lad‏ باهظا - وهو ثمن سوف يستمر الحميع › > على الأرجح »› في دفعه 
لمدة طويلة جذا من الزمن . إن جوهر هذا الخلط والتشويش يرجع الزج الخاطىء بين الدين 
والثقافة (احضارة). وطالا يثابر بعض المسيحيين اللبنانیین على استخدام هاتين اللفظتين 
بصورة ة متبادلة فان ازمتهم مرشحة للتطاول في الأمد حتى اشعار آخر. ومن السخرية. ان 

بعض الزعماء المسلمين» ومن الذين عرفوا بمحاربة فكرة التعددية الحضارية وبالتالي معارضة 
أي تحرك یتجه نحو الانفصال. يبدو علیهم انهم قد اصبحوا ASI‏ تساهلا واعذوا يتقتلون 
في السر وتدريجا فكرة الانفصال من خلال تک (اقامة الکانتونات = (Cantonization‏ . 
sp‏ قطع اسياد الحرب المتقاتلون من الموارنة والدروز والشيعة شوطا Ee‏ في سياساتهم 
الرامية إلى الكنتنةء إلى SLI‏ الذي جعل عدداً من pe‏ المستشرية بسرعة بين هؤلاء 
الزعماء الطائفین تتحول | إلى مصالح دات اهتمام مشتر ك من جانبهم كلهم . وهذا ما يفسر 
AJ‏ جزئياً على الاقل slay DU‏ زعاء eee kal‏ لاح في الافق حل للمشكلة 
اللبنانية وتتازر جهودهم es‏ مثل هذا ja‏ من ان یری النور. 


قد یتساءل القارىء: لاذا نسب الولف الكنتنة إلى الموارنة والدروز والشيعة hä‏ 
as al‏ ماذا ببخصوص الطوائثف الاخری 4 السنة ار لا رئوذکس؟ واخواب واضح 

: فلا الروم الارئوذکس ولا المسلمون السنة WAH pe ONE‏ (جغرافياً) متصلا 
57 الجال أمام الکنتنة» كا هي الحال لدى الطوائف الثلاث المذكورة اعلاه. فكل 
طائفة من هذه الطوائف تف الثلاث تسيطر على رقعة جعرافية معينة ومنعزلة نسبيا . وفضلا عن 
ذلك 4 الارئوذکس والسنة لا يبدون حماسا لمشروع الكنتنة : أولاء ليست لديهم «عقدة 
النقص» أو الأقلية (انظر: الفصل السابع ۵ Ja) ET‏ عرفوا تارخیا بانہم من 
سکان oul‏ - ومذا الوضع لا يمكنه اخضوع | إلى الكنتنة أو التسلیم بها. 

وبوعي .أو من دود وعي 6 فان کل الفئات الذکور أعلاه والتي تسعی نحو الانفصال 
عن طريق الکنتنة أو سواها من الوسائل ليست مدركة للا بعاد التي ينطوي عليها عملها 
الا نتحاري . وبالرجوع إلى تعريفنا السابق للثقافات (الحضارات) الدیتامية يوضفها اجا 
للتفاعل بين الفوارق والاختلافات. نجد ان هناك ما يبرر توقعنا القائل بان «كنتنة لبنان» 
سوف تؤدي في أحسن الحالات الى الركود والجمود الحضاري بدلا من الدينامية الحضارية : 
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«فالتعددية تصبح متقلقلة متى تطابقت الوحدات الاقليمية مع الوحدات 
الائئية . فتکون النتيجة بروز سياسية الانقسام من الانتماء ole‏ الأولية 
الاصلية » وتصعيد الشکاوی والظام وبواطن العجز المدركة بدلا من تسویتها 
وححلها» yi)‏ 5 کتاب تومین» ص (AV‏ 
cols Gs‏ حيث يبدو ان الوحدات الاقليمية تتطابق مع الانتاء الذهبي. تسود 
الانقسامات والنزاعات lS‏ يتمثل ذلك في المناطق الارونية والشيعية والدرزية. ومن جهة 
اخرى . حیث| تفتقد الحماعات الطائفية ثفية إلى مثل هذه القاعدة الاقليمية المحدّدة, يبدو هناك 
وجود ميل ونزوع اكبر نحو التعاون والتكامل. كا هي الحال في منطقة رأس بيروت ومناطق 
طرابلس وعكار والبقاع . 
وعلاوة على ذلك. فان التدخلات الخارجية من جانب الدول الكبرى. من جهة. 
والتفاوت الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي التاصل في النظام اللبناني» من جهة انیت قد 
اسهمت كلها في توسیم نطاق هذه الانتء ات الاولية الأصلية  lady‏ لو استمر الوضع على 
هذا المنوال. من المؤكد انه سوف يؤدي إلى «تصعيد المظالم وادراك مکامن العجز بدلا من 
تسويتها وإيجاد حلول هاء». 
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الفصل السابع 
سلوك «الجماعة المرجعيّة» 


als lof»‏ ا مرء ء عن õlle‏ رفاقه في السيرء رما کان الث عائداً إلى سماعه 
دقات JUL‏ تلف » 


(هنري دافيد ورو) 


لكي نتمكن من فهم سلوك اللبنانيين من تحديد توقعاته يجب علينا أولا تعيين موقعهم 
من «الجماعات المرجعية». فالمشكلة الاساسية مع اللبنانيين لا تقتصر فقط على کون 
sleley‏ تهم المرجعية» وافرة التنوع بل لکونها at aes‏ للغاية مع الوحدة الوطنية المنشودة . 
وقبل الفوص في a‏ هذه UU! UKA‏ والمعقّدة, W LY‏ 5 من إبراز املامح الاساسيّة 
فذا الفهوم وتعیین خحطوطها العریضة. 

يبدو ان هناك اتفاقاً بين اكثرية علیاء الاجتماع وعلیء النفس الاجتماعبین على ان 
هربرت هیمن هو آول من استنبط عبارة «الحماعة المرجعية) واستكشف تأثیراتبا على كل 
من الافراد والمجتمعات . ففي kets‏ «قراءَات في نظرية الجماعة الرجعية وإبحاثها» يؤكد LS‏ 
هيمن وسينغر بان «حقيقة كون البشر قد يصنعون مواقفهم ويصيغونها بالرجوع إلى 
جماعات غير جماعاتهم iu‏ (التشديد من المؤلف) ويقيمون تقديراتهم الذاتية (تقويم 
الذات) من خلال اختيارهم لقارنة غير مألوفة. ربما كانت هذه الحقيقة تولف المساهمة الأكثر 
ی في نظرية الجماعة المرجعيّة؛ (هيمن» ص 4). لقد جرى تكريس كميّات هائلة من 
الادییات لدراسة مفهوم سلوك الجماعة الرجعية على يد عشرات من الباحثین الجديين وق 
اعقاب ظهور دراسة * شتوفر Stouffer‏ الشهيرة عن «الجندي CSW‏ والتي نشرت للمرة 
الأولى عام 48 . فلنعمد اولا» كما آشرنا آعلاه» إلى مراجعة اللامح الرئيسية لهذا 
الفهوم . 

يبدو ان معظم الباحثين الهتمین بدراسة سلوك «الجماعة المرجعيّة» يلون إلى التمييز 
بين نوعين من الجماعات المرجعية : «النوع المعياري» و«النوع بالمقارنة». فالنوع الأول 
«يضع الواصفات والعاییر ويحافظ عليها» لسلوك الفرد. بینا i‏ الثاني ب «توفير إطار 
للمقارنة بحيث يعمد الفرد بالرجوع الى هذا الم طار إلى تقويم أو تثمين نفسه والآخرين 
والأول هو مصدر للقيم المتمثلة لدی افراد معینین (قد ینتمون إلى عضوية الجماعة اوه 
ينتمون اليها) . أما الثاني» فهو قرينة لتقییم الوقع النسيي للذات والاخرین . ۰ (مرنود : 
«النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية»» ص ۰۳۳۷ ۳۳۸). 

ان سلوك الجماعة المرجعية ف لبنان - وخاصة في لبنان المدن ‏ هو في غالبيته الساحقة 
سلوك «مقارن» ولیس rig ery‏ وسوف نتناول في الفصل الثامن من هذه الكتاب الغياب 
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النسبي للسلوك المعياري بين سكان لبنان . فاللبنانيون slags‏ ومن جملتهم إلى I>‏ ما 
السكان الریفیون الذين ينزلقون بسرعة نحو سلوك أهل الدن لا یصنعون مواقفهم 
وسلوكهم بالرجوع إلى جماعات «غير جماعتهم» فحسب» بل يستخدمون هذه الجماعات 
m‏ کاطر مرجعية یقیمون انفسهم بالنسبة فا دون بذل أي هی نی el‏ 
التكامل أو حتی لتمثل الواقف والسلوك العائدین هذه الراجم أو الرجعیات «الاخری». 
والمشكلة في هذه الوفرة من سلوك الجماعة المرجعية تنبع من الحقيقة التي مفادها ان 
اللبنانيين يحاولون في كثير من الاحيان استخدام مقاييس ومواصفات للسلوك عائدة 
لجماعات لا ينتمون اليها ولا قبلوا مها أو حتی اعترفوا ds ole‏ يشارك فيها ابدا كثيرون منهم 
ان لم يكن معظهم. فتأتي الحصيلة كالآتي: «ليقانتينية» وتفتيت وتجزئة وشقاق وانقسام 
وطني . 

شددنا في الفصل السابق على عدد من النقاط التي تمت بصلة و ثيقة الى بحثنا 
الخاضر. فقلناء Ñf‏ ان الثقافات الدينامية هي نتاج التفاعل ع بين الفوارق 
والاختلافات» ولیس بين اوجه dp lel‏ وان مثل هذا التفاعل لا يمكنه الحصول في فراغ 
دون ریب بل محصل صمن قاعدة ثقافية هي بمثابة المرساة التي تشد الیها جميع العناصر 
المتفاعلة بصورة متکاملة . وما Gains‏ هن بالنسبة لوفرة سلوك الجماعة الرجعية في لبنان هو 
غياب قاعدة ثقافية منشودة و مشتركة أو تشمل الجميع تحت سقفها. ویبدو ان OLS‏ مجموعة 

من الافراد یشدهم الواحد الى ll‏ جات رفیق جدا من اس الذي حيك معظمه من 

القيم الثقافية الريفية الاهلية ومن الولاءَات العائلية والخيوط الدينية. فلولا صمود ومناعة 
هذه القيم الاساسية العائدة للبنية التحتیت لكان لبنان على الأرجح في طريقه إلى الانزلاق 
السريع نحو غياهب النسيان حيث يدفن تحت ركام من صنيعته . ومن المأمول ol ee‏ 
ils,‏ ما تبقى من هذه القيم الثقافية العظيمة الأسس للقاعدة الثقافية المرغوبة في لبنان 
احدید . 

لقد كان مفهوم «الحماعات المرجعية» TA wer‏ ف تعليل الخيارات 4,4 بين 
بدائل ظاهرة : مثل مشكلات المكانة الاجتماعية وتطلعات المتسلقين على السلم الاجتماعي 
والنزاع حول ولاء الجماعة ومعضلات الناس اضامشیین - فقد جرى تحليل هذه المسائل كلها 
على أساس الجماعات المرجعية. وکا قال شيبوتاني : 

«تصبح الجماعة المرجعية أي ispat‏ حقيقية أو متخيّلة » محسودة أو iat‏ 
حيث يتخذ المثل أو الفاعل منظورها لنفسه». (مانیس ص (NAY‏ 

ومشكلة اللبنانیین fe)‏ هذا الصدد هي , ان BT‏ هم وامانیهم وتطلعاتهم تتصل Cm:‏ 
من «النظورات li‏ والتي لا تتطابق دائ ت وضعهم الحقيقي والفعلي . وتكمن جدية 
المسألة وخطورتها في انه عندما يتم «ادماج» هذه «النظورات scl‏ وغير التماسکة في 
الذات أو النفس. فإنها تسفر في كثير من الاحیان عن ape‏ غير ثابت test‏ 
ومتناقض في جوهره. ومعنی ذلك بشکل ما ان مثل هذا احاجس الذي یساورنا بشأن سلوك 
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الجماعات «الاخری» ينطوي على حقيقة حقيقة مفادها اننا نسعی وراء الحافظة على الستوی الذي 
بلغته توقعا قعات هؤلاء «الآخرين». وفيا لو ذهبنا بذلك إلى طرفه الاقصى. فمن شأنه ان 
Ugh‏ إل وضع حیث لا ندرك فیه و . بان اعداءنا یسیطرون علینا بقدر ما يسيطر 
اصدقاءنا علینا» . (الصدر نقسه ص (4A‏ . تتکشف هذه العبارة عن حقائق dele‏ جدا۰ 
فالسلوك اللبناني في اغلبيته الساحقة قة هو سلوك جماعة مرجعية وقد قاد اللبنانیین في کثر من 
الرات مثل الاغنام إلى عدد من مسالخ الجزارين . لقد استخدمت بلادهم في احيان متكرّرة 
بمثابة محتبر للتجارب. وجری استخدامهم تحت تأثير التنويم المغنطيسي «کحقول تجارب». 
وكل ذلك بسبب هاجسهم عن هذا «الآخر» حول بل Gl ene‏ پرجعون الیه باستمرار 
ويتماهون معه بصورة عمياء . 
السلوك الطائفي 

سوف نتناول تأثير بر سلوك الجماعة الرجعية على الفرد اللبناني عندما GE‏ إلى موضوع 
الليقانتينية . فلننظر الان في تأثير هذه النظرية المائلة لدینا على سلوك بعض الطوائف اللبنانية 
الرئيسية . وباستثناء حالات قليلة جدا فقد سقطت کل الطوائف الدينية في لبنان عمللا 
فريسة لهذه النظرية في «الجماعة الرجعية» . فالوارنة السیحیون» على J‏ الثال قد 
حدت مهم ۳۳ وعبر Jy SN‏ نحو الغرت . ومیزوا انفسهم كطائفة cls‏ ال فرنسا 
باعتبارها «الام الحنون» والى الثقافة الفرنسية كمثلهم الأعلى. Stay‏ قسم هام جداً من 
تاريخ ol‏ الحديث يمكن تفسیره في ضوء هذه العلاقة بين فرنسا والوارنة. 

أما السلمون الشيعة وقد عانوا خلال الاجیال من الاستلاب والقمع والاذعان 
والتسلیم وفتور الشعور. فقد کانوا جلمون بظهور منقد vale,‏ (یتطابق مع عقیدتهم 
الدينية في الهدي المتتظر) وتصرفوا باستمرار تبعاً لذلك الاعتقاد من خلال الامتثال 
والسلوك الطیع . ولکن مع بروز الامام الراحل آية الله الخميني وصعوده إلى سدّة السلطة في 
ايران - وهي معقل الشيعة وموئلهم الراسخ منذ عصور- تحول شيعة لبنان على الفور 
وبشکل متفجر من dle!‏ والهدوء لطیم | إلى aly‏ دمویی - وهي ظاهرة y‏ مثيل لها 5 
تاريخهم الحديث. واصبح أئمة ايران وآياتها بثورتهم الاصولية الدينية كلهم بمثابة «الآخر» 
المقدس والرجع الذي يلتفت صوبه شيعة لبنان عن وعي أو غير وعي . 

وخلافاً للشيعة» فان المسلمين السئة كان مرجعهم الدائم في شبه الجزيرة العربيّة مهد 
الرسول العربي محمد بن عبد الله. ففي خلفيات عقولهم تبقی الامبراطورية 
الاسلامية - العربية بماضيها يها الجید هي الا طار الرجعي الرئیس بنظرهم Oa oie‏ الرئيس 
جال عبد الناصر في حياته وحركة القوميّة العربيّة التي تزغمها يشل بنظر السلمین السنة ما 
alts‏ الا مام الراحل آية الله الخميني للمسلمين الشيعة الیوم . 

آما الدروز كطائفة فقد طورواء لعدد من الأسباب التاريخية icla‏ طائفية متماسکة 
وشديدة العزلة ومغلقة وقائمة على الزواج اللحمي بين الاقارب . وبوصفهم شيعة نشأت 
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عن الاسلام» فقد ذهبواٍ gon‏ متجاوزين التعاليم الاسلامية حتی يجوز اعتبارهم من 
السلمن الحقيقين . وفضلا عن ذلك ~ الطوائف اللبنانية الاخحرى من المسيحيين 
والسلمین. فان الدروز ۸ يكن هم ابد أي ارتباط أو انتماء حقيقي مع أي ats‏ أو isla‏ 
نطاف جماعتهم . Ja)‏ حاول البريطانيون عند اواخر القرن التاسع عشر ولاسباب 
اة مغازلتهم لفترة ة من الزمن . وکذلك ماول الاسرائیلیون اليوم» ولکن Uf‏ من هذه 
العلاقات لا تضاهي فى أصالتها تلك العلاقات القائمة بين الوارنة وبين فرنسا آو 
الفاتیکان» وبين ايران والشيعة اون لته واخوانهم في الدول العربية السنية . فالطائفة 
الدرزية هي فريدة من نوعها في العام وينحصر اتباعها في مثلث من المعاقل محدود : منطقة 
الشوف ي جبل OLS‏ وجبل الدروز في جنوب سوريا وشمالي فلسطين ( تحت الاحتلال 
الاسرائیلی الیوم) . . ومع شعورهم بالتوحد والعزلة من حهه وفقدان الارتباط او الا نتهاء 
الحقيقي | إلى جماعات cas oly‏ من جهة ثانية» طور الدروز رابطة عشائر as‏ كوا دك عدا 
وقامت على رأسها زعامات عائلية تقليدية يبدو انها بدون منازع . dou lew‏ الطوائف 
اللبنانية الاخرى. عیوضا المرجعية نحو جماعات خارجية «اخری» (وهي ماعات قد جردتهم 

من الكثير من حكمهم الذاي) قلا تمتعت sola‏ ثابتة ومستقرة - وهي نقطة ينبغي اعتبارها 
في التفسير» الحزئي على الأقلء للنزاعات الدموية المتكررة داخل صفوف الوارنة والشيعة 
والسئة . 


ونمه طائفه aay‏ للنظر وتستحق الا هتمام بنوع خاص هي طائفة الروم الارئوذكس . 
لقد استطاع الروم الارثوذكس. ٠‏ بميلهم نحو العروبة أو القومية السورية ونزعتهم النفتحة 
على الثقافة ay al‏ ان يقيموا توازنا موفقا وان مهربوا dl‏ حل ws‏ من سیطرة هذا 
«الاخر» . فعروبتهم مستقاة جزئياً من شعورهم eel‏ يتحدّرون من قبيلة s‏ بنى غسان 
(الغساسنة) ؛ 7 القبيلة ار بية المسيحيّة الأصلية في الجاهلية (ما قبل ظهور (pel‏ 
الأصيل . 7 هذه ٠‏ الكئيسة mes‏ 58 البيضاء di‏ ع القياصرة وقبل الثورة 
الاشتراكية . Gy‏ الواقع OP‏ معظم الكنائس الارئوذکسية لاسیما في الريف اللبناني» تلقت 
الدعم من روسيا الارثوذكسية 5 القرن التاسع عشر . وكان ذلك بمثابة المصدر الأوحد من 
سلوك الجماعة الرجعية بين ابناء الجيل الباکر من الارئوذكسية الدينية. ومع مجيء 
الشیوعین إلى السلطة تحرر الارثوذكس العرب من نير «مراجعهم q‏ الروس البیض c‏ 
وتعزّزت قوة ارتباطهم بالشرق العربي ASI‏ فاكثر. وخلافا لعظم الطوائف» مثل p‏ 
والشيعة والدروز فان الارثوذكس قلا نشأت لديهم odas‏ الاقلية - وهي odas‏ نع من 
كونهم طائفة مسيحية صغيرة احجم في dle‏ اسلامي ساحق . فلا وجود مور قم آو 
لولاء مرو . فهم ett O 9 prow‏ عرب من حق وحفیق وکنیستهم (انطاکیة) هي al‏ 
الکنائس الح کلها. pas Li‏ الرجعية OV‏ فهي متطابقة مع ثقافتهم الاصلية : 
لغتهم هي العربية ومسيحهم فلسطيني وكنيستهم الأم في فلسطین ومقرٌ بطريركيتهم في 
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دمشق ووطنهم هو حیث یقیمون الآن. وبیدو ان ماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم تتوافق 
كلها في انسجام متناغم . ومن الحتمل ان يفسر هذا الأمر لاذا قامت الكنيسة الارثوذكسية 
الشرقية بدور التربة الخصبة لبعض من اشد الحركات علمانية وثورية في منطقة الشرق 
العربي. ولكي نأي على ذكر الأبرز من بينها: الحزب السوري القومي الاجتماعي ومؤسسة 
انطون سعادة» حزب البعث العربي ومؤسسه ميشيل عفلق. والحزب الشيوعي اللبناني 
(نقولا شاوي وجورج حاوي)» Aly‏ الشعبية لتحرير فلسطين (الدكتور جورج (AE‏ 
ذكرنا في الفصل الرابع وضمن سياق حجتنا بأن عملية التفاعل الرمزي والمسؤولة 
عن تطوير رابطة اجتماعية حقيقية ووحدة وطنية. لا وجود ها في لبنان. أو انها سطحية في 
افضل الحالات . وجازفنا كذلك بوصف «الشخصية الثقافية» التي یتسم بها لبنان على انها 
مركنتيلية وفردية النزعة وليقانتينية ولا معيارية وتعددية في طائفيتها. وفي الوقت نفسه. 
عمدنا إلى نفي وجود «تعددية حضارية» مزعومة . ولحي نشرح مثل هذه القضية الخلافية 
على ما يبدو. فان نظرية «الجماعة المرجعية» تلقي المزيد من الضوء على هذه العضلة. 
فالافراد في كل مكان ومع pee‏ إلى كيان ثقافي واحد. يتصرفون عن وعي أو غير وعي 
وا CEL‏ رخا مه sles‏ كاتا هن CEU‏ حف of‏ لوا ميلف 
اللبنانیون عن ذلك في هذه الحالة. GALU‏ هو مسألة درجة . وبینا نجد اللینانیین عرصه 
J‏ «جماعات مرجعية» متنوعة الجوانب ومتعذدة العناصر فانهم ینتمون رغم ذلك إلى ثقافة 
واحدة. والتنوع في سلوك الجماعة الرجعية لا یتضمن ما هم عليه اللبنانیون» بل ما 
يريدون ان يكونوا عليه . وينبع مصدر المعضلة من الحقيقة التي مفادها ان اللبنانیین مع 
تقاسمهم لشخصية اساسية مشتركة» يعتنقون القيم والمعايير الختلفة ویدینون ها بالولاء. 
ويخبرنا دارسو «الجماعات المرجعيّة» والباحثون فيها ان السلوك يتأثر Les‏ هذه النظرية 
بثلاث طرق مختلفة هی : الامتثال والتماهى (التوحد) أو «التذويت» بمعنى اضفاء الصفة 
الذاتية الداخليّة على السلوك. ولدى حصول Compliance Jnl‏ يحاول الافرادة عادة 
إحراز استجابه منشودة من مراجعهم . بینا يحدث التماهي أو التوحد من اجل إقامة علاقة 
مرغوبة واحفاظ de‏ فحسب . Jats‏ «التذويت» حين يتطابق السلوك المرجعي مع نظام 
القیم الاساسي لدى الفرد. ويتجل ي کل من الامتثال والتماهي نوع من السلوك الزاتف» 
op lee‏ التذویت إلى سلوك حقيقي واصیل . 
ينتمي سلوك الجماعات bad‏ في obs‏ إلى كل من النوعین «الامتثالي» 
و«المتماهي ) . فهو A‏ يبلغ بعد حالة «التذویت». وما ان يبلغ السلوك نوعية 4 «التذویت» جور 
لنا ان نتوقع نشوء «التعددية الثقافیه» . فالتزاعات في لبنان لم تتخذ لنفسها ابدا عبر التاريخ 
خطوطا محددة ودائمة وواضحة المعالم داخل العناصر التقاتلة . ومن pill‏ كيف مختلط 
الأوراق و بعاد خلطها £ فترات زمنية قصيرة الامد حتی انها لا تدع Jie‏ للتوقعات : فالعدو 
اللدود الیوم قد یصبح صديقاً عزیزا جدا في الغد . واللبنانیون التخاصمون والختلفون مع 
دضهم ٤ Er‏ الوطن یصبحون متعاونین ومتهادنین ومسالین عندما يتلاقون وجتمعون في 


۷۹ 


بلد آخر. وهناك مثال حي يشهد على Gas‏ قیام الجماعات الرجعية بالتأثير في السلوك 
اال لقد درج إثنانت من طلابي E‏ كلية بيروت الحامعية على حمل السلاح الواحد منهما 

ضد الاخر bic‏ یتواجدان في مناطقه| ILLI‏ اثناء عطلة نباية الاسبوع . ولکن لدی 
عودتها إلى الكلية من جديد لمتابعة الدراسة hel‏ يجلسان فوق مقاعد 0 لحي یتعاونا 
E,‏ الدرس کا E‏ الغش اثناء الامتحان . ومثل هذا السلوك الا ستثنائي لا يکن تقسیره Ye‏ 
من خلال Jeny]‏ حيث يمتثل كل واحد منها (Aa l asht‏ وقلا یرجم الامر إلا ناما 
للاختلاف في انظمة القیم . 


Ole tI)‏ النسبي) : بعل من آبعاد «الجماعة المرجعية) 


لقد اثمرت دراسة شتوفر عن «الجندي الا ميركي» Sly)‏ سمت الم شارة الیها) 
حصيلة هامة وأسفرت عن مفهوم «الحرمان النسبي » الذي سنولیه الآن اهتماماً خاضا 
لاعتقادنا انه يمت dha‏ كبيرة إلى المشكلة اللبنانية . 


اللبنانيون شعب كثير الحركة والتنقل . فهم ينتشرون Gls‏ فوق سطح الكرة الارضية 
كله ویبدو انهم یتمتعون Jis‏ للهجرة ة هو من أعلى العدلات دون منازع . والانظمة 
الاجتماعية ذات الدرجة العالية من التنقل والتحرله «فیل إلى القيام Lek‏ توجه واسع 
النطاق للغاية بجو جاعات م عل العصوية وبوصفها حاعات مرجعية» (مرتود ص 
oY (Yos‏ اللبنانیین يتعرضون لمل هذا التوجه الواسع والمتنو 5 فإنهم یواجهون lode‏ من 
البدائل التي تتطلب توقعات عالية - وهي توقعات Ade‏ لدرجة لا يكن تلبیتها E‏ وطنهم 
وبامكاناته المحدودة. لقد شكل هذا الواقع hidi Lass‏ من مصادر الاحباط D‏ إن م يكن 
الصدر الأوحد) والشقاء ومواقف ن «بحصرم حلب» ومشاعر الرارة ل وصمت 
الشخصية اللبنانية بوصمتها. 

فالتوقعات العالية a‏ بالامكانات المحدودة تقبع وراء الكثير من الشقاء 
والطموحات ial‏ . ویتم التخفیف من حلة هذا الشقاء والطموح bal‏ والتنفيس عنه 
من خلال اهجرة - وهي ظاهرة صربت رقا قاب لا ala‏ أي بلد في العالم . ولکن 
المشكلة تبقى مع ذلك عالقة ومرتبطة بالبنية اللبنانية al Ads‏ ضئيلة lie‏ من السعداء 
بمكانتهم» والكل يرغبون 5 مزید من الال وی سیارات افضل وبیوت آحسن وتوفير 
التعليم العالي لابنائهمء و في الوقت ذاته ان «يتمتعوا ويروحوا عن النفس» و«شم 
امواء» ودان یروا العالم». انهم یرفضون الأغلال التي نقیدهم أو القوانین التي تلجمهم . 
ويبدو علیهم انهم یطلبون الزید فالمزيد, لیس بفعل حاجة «حقيقية» بل بسبب حاجة نفسية 
(سیکولوجیة) «یشعرون ale‏ ولا يبدو علیها C‏ ابد أو كبح الجماح بسهولة . ولا غرو 
فان عبارة هرتزبرغ في هذا السیاق كاشفة للغایه : 


«إن قدرة الانسان على مقارنة وضعه بوضع إنسانٍ آخر» وعلى تسجیل نقسه 
في خانة «اقل» من خانة زميله في العمل» لأنه بجني مالا at‏ منه ويلك سيارة 
ee‏ مكانة أقل منه ويملك سيارة أصغر وله محانة ct‏ تسیب له معاناة 


A’ 


الالام الشدیدة . وهکذا فمن الظاهر ان القدرة الانسانية على مشاعر 
الشقاء والتعاسة معين لا ینضب. ذلك ان مدى النبهات التي تسبب الألم 
للبشرية واسع للغاية وعدد الأوضاع التي يتسنى للمرء فيها اجراء المقارنات 
غير قابل 2 على j=‏ سواء» (اوري» ص ۵۱). 
والحق یقال» ان مدى المنبهات التي «تتسبب في إيلام» اللبنانيين عظيم للغاية. هذا 
هو مصدر «حرمانیم النسبي». وبناء على ما «pls‏ فان شعور الحرمان النسبي ليس 
بالضرورت ولا de‏ الدوام A c‏ من القلق أو ال الرامي إلى نحقيق مستوی مطلق 
ومعین أو بلوغ مکانة اجتماعية» بل هو في كثير من الاحیان «نسبي » أو بالسبة إلى 
«مقاییس» أو مواصفات محددة یقارن نفسه ما . والشيعة في لبنان هم مثال تام على الحرمان 
النسبي . لقد عرفوا طيلة تاریخهم في لبنان بكونهم طائفة دينية طيعة وسهلة الانقیاد ولا 
تتوسل العنف ونتمتع بسعادة Lf as‏ الیوم » وقد تعرضوا لمذاق الحياة العصرية ولتلك 
اللبهات اياها «التي تسبب الام للبشریة» فقد اصبحوا عداونین وأقل شعوراً بالسعادة ولا 
حدود لطموحاتهم A alasali‏ و پا الوم وی عار ا 
بان الثورات یر من الحتمل حصوفا بين اناس تعودوا على فقرهم لسیبین : إما انهم 
يأملون في تحقيق ما يصبون اليه» أو انهم غير مدركين لمثل تلك الأماني . E‏ ص 
06 ). 
ويمكن إيراد استشهاد file‏ على الخط ذاته من النقاش في عبارة بيتريم سوروكين 
حيث يقول: 
دان السبب الباشر لقيام ثورة ما هو دائياً عائد إلى نمو «الكبت» في الغرائز 
الرئيسية لدى اكثرية المجتمع . . . ونمو الكبت هو مثل كل شيء في العال 
تصور نسبي . فلا قاس ge‏ المرء أو فقره با يملكه حالياًء بل بما كان يمتلكه 
cpl 2‏ أو ما يملكه الاخرون» (اوزي» ص (VY‏ 
فالسلوك الصادر عن احساس «الحرمان النسبي » y‏ تست ف نشوء مواقف تتسم 
بالرارة والاحباط والتذرع «بحصرم حلب» فحسب. بل يمكنه التسبب في شتى انواع 
السخافات النافية للعقل . والکثیر من السلوك «السلبي» في لبنان العاصر یصدر عن هذا 
الشعور في الحرمان النسبي من جانب المسحوقين وضحایا الظلم والااضطهاد . بیدا نجد ان 
النوع الايجابي من سلوك الجماعة الرجعية ينطوي على دتمثل محفوز لمعايير الجماعة أو 
لقاییسها ومواصفاتها. كأساسٍ لتثمين الذات وتقییمها . ویتضمن النوع السلبي رفضا 
حفوزاء أي انه لا ینحصر بمجرد ۳ القبول بالمعايير بل یتعذی ذلك إلى تشكيل المعايير 
الضادة» (مرتون» ص 5””). dy‏ بحثه عن WE‏ مثل هذا السلوك «السلبي» ومعناه 
يستشهد مرتون بما قاله تعارز eee‏ مور العلوم) : «وحتى مدارس الطب البارزة في بلاد 
الاغريق القديمة رفضت مفهوم العدوى أو الاصابة بالمرض OF‏ البرابرة اعتنقوا هذا 
المفهوم) . ويتابع قائلا : 


۸۱ 


امتلاکهم cy‏ حاسدة 5 
الف ليرة أو 


«وبطريقة le WE‏ فقد لوحظ في كثير من الاحيان ان العديد من 
الامیرکیین سوف یرفضون في الحال التصورات التي تتصف بجدارة في حذ 
elel‏ لسبب بسيط هو ان منشأها في روسیا السوفياتية أو انها شائعة بين 
الناس هناك J‏ الظرف الراهن» Op)‏ ص ۵۶ (To‏ . 


ویعتقد استاذ pm‏ الصيت في الجامعة الاميركية ببيروت ان «مشكلة اللبنانيين هي 
تشتهي ما يملكه سواهم . فلو سألت لبنانیا: ماذا تفضّل. ان تعطی 
أن ترف جارك يخسر الف ليرة؟ eld‏ جوابه على الارجح : AS‏ خذوا منه 
الألف ‘as‏ . ومن ضمن هذا السياق بالذات يشير اوري إلى شوك »500601 نی كتابه «نظرية 


5 السلوك ل حيث یقول : 


ل شاو رمق مات رز ول هار اواك شيم أ نع بشهرة 
الموجودة . مع ان الخسارة Pies j sr p‏ (اوري» ص (V1‏ 


Levantinism الليقانتينية‎ 


يعود الفضل إلى البرت حوراني الذي كان سبّاقاًفي اضفاء معنىّ سوسيولوجياً على هذا 
المصطلح وقام بتحويله إلى اداة تصورية لفهم بعض نواحي 


محاولته الرامية إلى تعريف هذه اللفظة - «الليقانتينية» - ما يلي : 


© 


يهور 


ان تكون ليقانتينيا هو ان تعيش في sile‏ اثنين أو اکثر بوقت واحد دون 
الانتاء الى أي منهما. ان تكون قادرا | على مكابدة جميع الاشكال أو الصيغ 
الخارجية التي تشم إلى امتلاك جنسية أو Glo‏ أو WS‏ معينة دون امتلاها 
بالفعل. فلا یلك [الشخص الليقانتيني] بعد OYI‏ معيارا للقيم Lol‏ به» 
ویعجز عن الابداع patie‏ | على التقايد فحسب . ا فأنه 
لا يقلد بشکل صحیح. oY‏ ذلك يحتاج ايضاً | لى شيء من الاصالة . 
عدم الانتاء إلى رت متحد أو جتمع» وعدم امتلاك شيء من دی 
الذاتية والخاصة. وتتكشف [الليقانتينية ] عن نفسها في الضياع والادعاء 
النزعة الكلبية (التهكم والازدراء) واليأس (القنوط). [حوراني: «سوريا 
s wold,‏ ص ۷۲]. 


ما هي صلة الليقانتينية » |S‏ ورد تعریفها corel‏ ببحثنا عن نظرية سلوك «الجماعة 
المرجعية»؟ UI tl,‏ على هذا السوال odau‏ بالضبط والاختصار عند شیبوتاني» حیت 
ل : 


Ol»‏ التقلب في السلوك حين ینتقل الشخص من سياق اجتماعي ال آخر يتم 
تعليله على اساس التغیر في احماعات المرجعية) . (مانیس ‏ ص ra‏ 


AY 


السلوك الانساني. فهو يقول في 


والاهم من ذلك. إلى أي حدّ ینطبق هذا اللفظ على السلوك اللبنانی؟ clam‏ انه لمن ال 

الاعتراف_ بان الكثير من السلوك, اللبنانی هو سلوك ليقانتيني . ومثل هذا السلوك يمت بصلة 
وثيقة جا ان لم يكن مترابطا معها فلا ری لنظرتنا | لى «الخدمات» التي تطغی على 
الاقتصاد اللبناني» dy‏ الوقت ذاته ینسف «التفاعل ae‏ الضروري لتعزيز الرباط 
الا جتماعي بين الانسان ووطنه . والليقانتينية. |S‏ یصفها البرت حوراني» تبدو ميزة رئيسة 
من میزات الشخصية اللبنانية وحصائصها. ویری فیها الکثیرون قيمة ثقافية عظمی » اد 
یفسرونبا کميزة اجابية مکن اللبناني من التكيف مع تلف الأوضاع في أوقات الحاجة 
والشدة والازمات . والبعض الآخر يرى فيها علامة «انفتا اح» على العالم الخارجي . قد تکون 
هناك بعض الحسّنات في هذا النوع من التفسر هذا اذا نظرنا اليه من جانب واحد. ولكن 
الحانب الآخر Y‏ يبدو نظيفا ولا REF‏ بالقدار نفسه . 

الثقافة الليقانتينية - لكي نستخدم laos‏ آخر Nas‏ الست سوى «ثقافة التقليد 
والمحاكاة» (ثقافة القرود) فحسب - انها ثقافة تقدس «التقليد» على حساب «الابداع». ومن 
لصحیح ان اللبنانین قد مروا انفسهم كرجال آعمال بارعین (شاطرین). وعلی حذ 
سواءء فقد برعوا في تبني الستحدئات والبدع والازیاء والتقالیع إلى جانب الولع الجنوني 
بالأمور الستهجنت سرعة وسهولة تضاهي (ورعا كان ذلك أسرع وأسهل) ما تكبده الناس 
€ بلدان المنشاً. . ورعم كل شيء . فالامر لا یعدو التقلید والحاکاة 2¿ يحمله . low‏ الشيء 
المرغوب هو الابداع ولیس التقلید أو على الأقل التکیف ولیس gal‏ ( (أهون الشرين). 
فاقتباس أحدث الازياء والبتکرات في العام وها لشن دائ علامة من علامات الدينامية 
الثقافیف كا ان طلاقه اللسان في عدد من اللغات الاجنبية ليس علامة للرقي والتقذم . 
والقدرة على تبني والبتکرات العصرية» في الحياة بسهولة وبدون BF thee‏ وتكامل فی ثقافة 
المرء ليست مؤ شرا عل moo‏ ونحن يمكننا ان نعتبرها بمثابة ناحية من نواحي العصرنة 
Beals‏ سطحية وجوفاء ولا تنطوي على مغزى حضاري يستحق الذكر. وجميع هذه 
النواحى العصرية والتحديثية, ما À‏ تتفاعل «رمزيأ» مع فاعدة ثقافية. ف فمن الحتمل ان 
تبقى دون معنى أو هدف وان ننزع نحو الاستبدال ب «مستجدّات عصریة) اخرى بسرعة 
تضاهي سرعة ظهورها. ولنتذكر في هذا المقام الن الثقافات بوصفها «شخصيات للجماعة» 
هي نتاج التفاعل مع تراث عميق الحذور يوفر قاعدة لمزيد من النمو والتطور - وهي قاعدة 
a‏ غيابها إلى زوال الابداع وازدهار التقليد. 

فالليقانتينيّة قد تجعل منا اتباعا رائعين وعتازین» وليس قادة على الاطلاقء مقلدين 
وليس مبدعين, OF‏ الابداع لا يحصل في فراغ. فالقاعدة الثقافية هي شرط أساسي لا 
yew‏ مبه . 

ومن البادي ان الليقانتينية تزدهر في بلدان ; تقع على مفترق طريق قافلة العام الثقافية 
(الحضارية). وعرضة 4 لكافة انواع النتوجات ae‏ المادية وغير المادية التي تغري وتغوي . 
وبالتالي تؤذي إلى فتح شهية نهمة على التقليد والمحاكاة. وتتعزز عملية التقليد عندما تحتاج 


AY 


هذه البلدان إلى الوارد المالية والتكنولوجية الي یتوقف الابداع بدونها . ومن أجل التعویضص 
عن هذا العائق AS‏ تأخذ الليقانتينية de‏ جذورها تدرججاء وبكل ابعادها التقليدية. وفيا 
ل بانتشار النزعة الليقانتينية في لبنان على نطاق واسع» يمكننا تصور الوضع كالآتي : 
تسیر قافلة SS‏ اللبنانيين لا 
پستطیعون تجاهلها. وتسیر القافلة بسرعة Ge‏ انهم یعجزون عن اللحاق بها. فتکون 
النتيجة ae‏ ضرا من التعویض والاستلحاق من خلال التقلید والحاکاة. لقد ترکت 
القافلة الغربية أ وسع الأثر في نقوس اللبنانیین خاصة والعرت E:‏ ولاسی| على الشبان 
التحلمین القاطنن E‏ الدن والقصبات . ومثل هؤلاء الااشخاص ۳1 یصفهم البرت 
حوراني : 
.. مرغم علي العيش في عالین. ولیس اسلوب تفکیره فحسب بل حیاته 
Lal solace‏ ات فاد يونا بأوروبا وامیرکا. ولكنه في الصمیم لا 
يزال عربيا. . . قد تجد قلة بين هؤلاء ما يكفي من القوة لواجهة URAL‏ 
واستنباط وحدة جديدة من بين العناصر المتنافرة. ولكن الاكثرية من المرجح 
ها ان تسلك خط المقاومة الأقل وتذعن مستكينة لانفصام روحها. وكلا 
انتقلت عمليّة التغريب من مرحلة إلى مرحلت كلما ازدادت حدّة المشكلة اكثر 
من ذي قبل» (حوراني: سوريا ولبنان. ص ۷۱-۷۰). 
هل سيتوقف اللبنانيون عن سلوك bey‏ المقاومة الأقل» clia‏ ويتحاشون هذا 
الادعان والرضوخ السلبي (لا نقسام روحهم وخصامها»؟ ان الاجابة على هذا السؤال. 
وعلی العدید من الاسئلة GAY‏ التي تولف «مقومات وجود» هذا الکتاب. من شأنها دون 
ریب اطلاقا ان تقرر مصير لبنان. 
هناك مفکر Gls‏ آخر هو الرحوم الدکتور شارل مالك ومن AST‏ الشخصّيات مثارا 
للجدل على مسرح السياسة اللبنانية في القرن العشرین. وقد كان عنده ما یقوله حول 
الليقانتينية ایضا. ففي محاضرة له بعنوان «بيروت - مفترق طرق الحضارات» القاها في كلية 
بيروت الحامعية قال الدكتور مالك ان الثمن الذي دفعه OLS‏ من جراء وجوده على مفترق 
الطرق 
«. . . تالف من الالتهاء والبذاءة وانعدام الثقة بالنفس. والغیاب النسبي 
لعزيمة اخلاقية وقوة الشخصيّة الثابتة » والادية والروح التجارية وفقدان النبل 
والشهامة. وتوهين لوضوعات الوجود البطولية العظمی - حقاً كل ما یندرج 
نحت عبارة «الطبع الليقانتيني» بالمعنى الازدرائي . هذا هو الثمن الروع لکل 
النزعات الكوزموبوليتانية > وليس هناك من كفاح اشد مأسوية أو اكثر 
مكافأة من إدراك هذه الاخطار كلها ومحاربتها بشراسة وعناد طيلة حياتك» . 
(«بيروت: مفترق طرق الضارات». ص ۲۱۵) 
وفي الختام. ان النقطة الحامة التي يجب اعتبارها والنظر فيها هي Wl‏ ان اللبنانیین 
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الفصل الشامن 
اللامعياريّة والاستلاب 
- كلمة تمهيدية 

لو قدّر للفرنسي إميل دوركهايم ان يولد من جدید. فمن ن الراجح انه لن يعثر على 
مثال أفضل على على «اللامعيارية) من لبناننا في الوقت الحاضر. ففي کتابه + لکلاسيکي الذائع 
الصیت عن الانتحار Le Suicides‏ ينسب دورکهايم آفعال الانتحار» pine‏ | هذه lye‏ 
كلها مثابات حالات مجتمعية : «الانتحار الانانی» ورالانتحار الايثاريی» (الغیری) 
و«الانتحار اللأمعياري». وينبغي لنا التشديد هنا على كلمة «جتمعي » لأن هاجس إميل 
دوركهايم هو البرهان على الحضور الدائم والشامل للمجتمعات . آما اهتمامه الرئيس في 
دراسة الانتحار كما في als‏ أعماله العلمية فهو البرهان على ان «مجتمعه» هو المحرّك الأول 
لكل الأفعال البشرية - وهي فکرة اقتربت جدا من مفهوم «المجتمع القائم مقام الرت)» . 
وسواء اتفقنا مع مثل هذا الم ستنتاج أو A‏ نوافق عليه فلا يسعنا سوى احناء رؤوسنا تقديرا 
مامتان عظی| للاسهامات اطامة التي اسداها دوركهايم إلى عدد من الظواهر 
السوسيولوجية التي نجمت tke‏ «نتاجات جانبية» لأعماله العلمية والحماسيةِ في سبیل 
البرهان على وجود «مجتمعه « القائم مقام الله». لقد امحذ دورکهايم من الانتحار مثلا تلبرهان 
على نقطته . فاحرز ered een‏ بالفعل ونال الجائزة الکبری. ذلك انه عندما يقدم 
الناس على افناء حياتهم ‏ والحياة آغلی شيء یلکه الانسان - بسبب الجتمع. فلا يوجد 
هناك من Olay‏ افضل. ؛ بنظر دورکهايم. على وجود متمعه القدير والكلي احضور. يبدو 
ان «التکامل else VI‏ ( هو التصور المفتاح لفهم نظريته : فالمجتمعات ذات التكامل 
الاجتماعي القوي تنزع نحو انتاج الانتحارات «الايثارية» : الاستشهاد والشهادة من أجل 
الانسان n‏ سبیل الله . آما الأفراد الذین یعانون من الاستلاب والابتعاد» لسبب ما أو 
cont‏ فانهم يميلون إلى ارتكاب الانتحارات «الانانية»: التوحد وشعور بالوحشة واليأس 
والتفاهة . والنوع الثالث من الظرف المجتمعي الذي يعتقده دورکهايم کامنا وراء الكثير من 
أفعال الانتحار هو «اللامعيارية» - وهي حالة من فقدان السيطرة الکامل ge‏ ومن جانب 
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الأوحد فهو فلسفة الإنكار. انه يعيش على الخط الرفیع للاحساس بين طرفي 
اللامستقبل واللاماضی» . (ماك Al‏ ص (AE‏ 
ان تارا Sh yb‏ من التقدیس الستمر للم ELES‏ الراسخة والفردية CALS,‏ 
متوجاً بخمس عشرة سنة من الحرب الاهلية الدمرة قد تآمرت كلها على نحويل ous‏ إلى 
حالة لامعيارية «حقيقيّة». فالحرب الاهلية اللبنانية ليس ها من هدف. ولا يبدو انها 
ستصل إلى ای وسواء يمكن ان يكون هناك من فائز أو منتصر فیها فقد el‏ هذه DLs‏ 
«رصاصه الرحمة» لما تبقى من الجمهورية الي وصفها كتاب مايكل هدسون ب «الجمهورية 
المتقلقلة». آما الأعراض الأشد خطورة على حالة اللامعيارية فهو تأكل المعايير والقیم 
الثقافية المشتركة . y sh‏ يکن بدونها لجتمع ان یو جد » ذلك ان المعايير والقیم تضفي 
«المعان» على ایا وتوجه العمل والتفاعل. وفي ذلك يقول باول: «عندما تكون غايات 
الفعل واهدافه مغبشة وملتبسة وغامضة. تنجم اللامعياريّة عن ذلك». (باول ص (A‏ 


ب - المعايير والقيم هي الغراء اللأصق للمجتمعات 


ان الموقع المركزي الذي تحتله المعايير والقيم بين الجماعات الانسانية وفي الجتمعات 
البشرية pa‏ على قدرتها «الغرائیه اللاصقه» . فهي بالنسبة للبنية الإجتماعية مثل 
الأسمنت للابنية الحجرية ویس ال 2 مكنة الرقوف ean‏ دون ار سوه کی BF‏ 
المادة الغروية للإبقاء على عناصر البناء متماسکة. وتنبع al‏ العایر والقیم J‏ تكامل 
الجتمعات من وظائفهما المتأصلة كحلول للمشکلات - وهي وظائف WE‏ ما يتم إغفاها 
وتجاوزها من جانب طلاب علم الاجتماع . وقلیلون ie‏ على الأرجح هم الذين يدركون 
بان العاییر. على كافة الستویات انطلاقا من الأعراف الشعبيّة البسيطة وصعودا حتى القیم 
الأكثر اهمية , سواء كانت قيا مقدّسة أو دنيوية (علمانية) ثقافية أو كلية جامعة» تشکل دوما 
حلولاً للمشكلات الانسانية. فهي ليست مطلقة ابدا في حد ذاتها ومن تلقاء نفسها . ومنذ 
بداية وجود الإنسان فوق سطح الأرض واجهته كافة انواع الشکلات التي ترتب عليها 
معالجتها والتصدّي لا لكي يبقى على قيد الحياة. آما الحلول التي يتم التوصل اليها هذه 
المشكلات من خلال الخطأ والتجربة أو عبر التجارب العلمية ير بصورة آلية إلى سلوك 
«معياري». وهكذا نقول انه «معياري» (سوي) فحسب ان نغلي الحليب. Ub‏ ان غلى 
الحليب هو الطريقة الوحيدة للتقلیل من مشكلة البکتیریا. وکذلك نقول انه «معياري» 
فحسب ان نضیف مادة الکلور أو سواها من الواد الفعالة. إلى الاء طالا نحن لا نزال نعاني 
من مشکلات تلوث المياه . فالیدو في الصحراع ونحن coe‏ هم في كثير من الأحيان ale‏ 
آفراد «آحرار» يرتحلون من مکان إلى مکان. تشذهم آواصر حياة «معيارية» صارمة للغاية. 
es‏ سبیل الثال. فالضيافة والکرم (aptly‏ لا تولفان نمطا من السلوك اللاعقلانی» كا 
يحسب كثيرون. بل هما من أسمى القيم الحضارية ومن شأن الحياة البدوية في leche‏ ان 
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تتفكك وتنهار. والبدو انفسهم على غرارنا نحن إذا يتمسك السواد الأعظم منا بقیمه دون 
معرفة السبب. غير مدرکین للوظائف الرئيسة التي تؤديها p‏ العزيزة على قلوبهم في 
الكرم والضيافة. إن تاريخ البدو في الماضي غير البعيد كان على أية حال تاريخ آفراد یرحلون 
وینتقلون J‏ بيئة طبيعيّة موحشة (البراري a‏ الصحراوية). والبدو الذين يضلون 
طريقهم أو يتعرضون للجوع والعطش والمرض » أو لاي طارئة من طواریء الصحراء 
وعوائلها یواجهون مشکلات خطيرة . ففي غياب الفنادق والموتيلات والمستشفيات والمطاعم 
لا بدٌ من العثور على حلول اخری بديلة. وجاء JH‏ من خلال نتاج ثقافي: كناية عن اتفاق 
عشاثري غبر مكتوب حول ضرورة الكرم والضيافة المتبادلين بين القبائل» سواء كان ذلك 
في السلم آم في الحرب. 

ولنلق نظرة على حیاتنا «العصریة» الزعومت وندرس في العمق معاييرنا وقیمنا . 
سواء كانت من العادات الشعبية البسيطة مثل استخدام الشوكة والسکین أو عيدان الأکل . 
أو مفذلكة مثل الاخاء والساواة واحرية والعدالةء ۲۱ قي ايديولوجيّة مثل الرأسمالية 
والاشتراكية. أو دينية کالصوم والصلاة. لقد ظهر كل نتاج من هذه النتاجات الثقافية کحل 
UAL‏ (أو مجموعة من الشکلات) A‏ ا ee‏ 
الأقل حتى الآن) مثل الولادة والموت. فقد آوجد ها بنو البشر حلولاء إنما هي حلول ذو 
طبيعة سيكولوجية : نحن نقوم بعماد (معمودية) الطفل عند ولادته وتمارس شعائر الحناز 
بمهابة فوق جثمانه قبل دفنه ومواراته الثرى. فالمعموديات ومراسم الجناز هي قيم «مقدسة) 
تزودنا بحلول سیکولوجية لشکلات غير قابلة للحل. مثلا ان الضيافة والكرم هي قيم 
علمانية (دنیویة) تقدم Jis‏ لشکلات لا علاقة بالنفعة . 

ولنتساءل من جدید: ما هي صلة البحث الدرج آعلاه بالشكلة الفعلية في 
اللامعياريّة, LAY‏ صلتها المتعلّقة بلبنان؟ ان جل ما نحاول قوله» باختصار» هو ان العاییر 
تزودنا بحلول - سواء كانت هذه الحلول قائمة على التجريبية العلمية أو النطقية الفلسفية أو 
النفسانية الدينية - وکلها عنحنا الشعور بوجود رباط اجتماعی مشترك . لذا. فان غیاب مثل 
هذه المعايير ينجم عنه تأثيرات معاكسة وغير ملائمة تؤدي ريما إلى تفكك الجتمع وتفتته 
وانحلاله . 


ج - المعايير اللبنانيّة: مقلوبة رأساً على عقب 

لقد اختار دوركهايم عينة لتحليله ودراستة مؤلّفة من ۲6 ألف حالة من حالات 
الانتحار. وكلها تنطوي على درجة عالية من الثبات والاستقرارية في التمثيل. وتوصل إلى 
استنتاج ثابت مفاده أن العناصر المزعجة والمضطربة في حياة الناس لا تسببها تصورات الفقر 
والرضص والعرق والدين والناخ وعشرات من العوامل الأخرى التي سيطرت ولا تزال 
مسيطرة على عقول الکثیرین من الناس اليوم . واعتقد دوركهايم بان السبب الرئیس وراء 
مثل هذه الاضطرابات یکمن عند خروج الناس عن طوق التکیف بالنسبة لطريقة حیاتهم 
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«المعيارية) فتکون النتيجة بروز | إحساس بالتشوش والبلبلة واخلل 3 تحديد الا مجاه ومعرفة 
idi‏ وطالا ان الحياة «العیاریة» E‏ لبنان Gls‏ من الاهتزاز ALLS)‏ سوف يستمر 
التشوش والخلل والضیاع سائدا esas‏ . فالمعايير والقيم اللبنانية ليست مهتزة ومترجرجة 
فحسب بل متضاربة ومتنافضة في کثر من الأحيان. وعلاوة على ذلك. ke!l Ub‏ 
يتواجدان جنباً إلى جنب . فإن ذلك يسهم في نمو ضرب من «الانفصام الثقافي» أو احضاري 
كما يطيب LI‏ ان نسميه . والأمثلة على ذلك وفيرة: فالمحسوبيّة هي جريمة من de‏ وتعتبر 
ناحية من نواحي «الولاء للعائلة» . زراعة الحشيش (حشيشة الكيف) والاتجار به هما في أن 
dol,‏ جريمة ومصدر مقبول «للدخل, الوطني» , و«الواسطة» : : آحذت تفقد بسرعة مذهلة 
مدلوها السلبي وا مخزي . فصارت تعتبر oe‏ ملازمة للعلاقة النافذة والمشحونة بالمكانة 
لدى الجهات العليا المولحة ر بصنع القرار ومع الزعماء الحاكمين. حتى ان الرشة. وهي جريمة 
صرمحه LUG‏ بجري لعا بظهر جذاب ل علیهانعوت وصفات من طراز احور 
البراعة و«الحربقة» واللجو إلى الحيلة والخداع . 


وتحت وقع وتأثير «الغزو» الثقافي الغربي المتزايد بسرعة فان نظام القيم اللبناني عاجز 
عن هضم وغثل مثل تلك «الأجسام الغريبة» بحجمها e PLI‏ وليس على استعداد لمقاومة 
«جاذبيتها i All‏ ما يترك اللبنانيين عالقين 1 مصيدة ثقافية . فالعایر والقیم التقليدية 
والثقافية والتي كانت تقوم بدور الإجابات الفاعلة لعدد من الشکلات. أخذت تتحول 
تدريجا ال إجابات مهملة ومهجورة ازاء الشکلات الي اوجدتها التطلیات الجديدة من 
جانب الغزوات الثقافية الاجنبية. dy‏ الوقت ذاته. يعجز اللبنانیون عن الأخذ بأساليب 
الحياة الغربية دون اللجوء إلى أي نوع من الدعم «المعياري». فتسفر النتيجة النهائية عن 
«التبرير» (أو الترشيد) أو «إعادة التفسير» Glib‏ ومدلولات معاييرهم وقيمهم الخاصة . 
ويشير مرتون في هذا السياق إلى اللامعيارية بوصفها ذلك الوضع الذي يشهد «خللاً أو 
Sau‏ في البنية الثقافیت. وحصل هذا MH‏ بنوع خاص متی وقع انقطاع حاد بين العاییر 
والأهداف الثقافية من جهة وقدرات اعضاء الجماعة البنية اجتماعيا de‏ التصرف طبقاً غا 
من جهة ثانية . (مرتون» «النظرية الا جتماعية . ۷۰ ص ۲ شدد مرتون في بسطه 
لنظرية دوركهايم في اللامعيارية » ds‏ جميع كتاباته عملا على abla! «bas!‏ بان انعدام 
التکامل بين «الأهداف الثقافية» والوسائل التوافرة لبلوغ هذه الأهداف يودي إلى حالة من 
اللامعيارية في الجتمع . ویعتقد مرتون كذلك بان إحدى الوسائل التي يلجأ الیها بنو البشر 
ف الرد على انعدام التکامل هذا» هو تطویرهم لوسائل غير مشروعة تحل مکان الوسائل 
الشروعة لكي يتسنى هم تحقيق الأهداف الرجوة والنشودة. ومثل هذا التفاوت بين 
الوسائل المؤسسية التي ينعدم وجودها في cold‏ وبين الأهداف المرجوة أو المنشودة» وهي 
توجد بوفرة غزيرة 2 لبنان. یزودنا gees‏ فع الصیغ الممكنة للتکیف والتي يمكن 
حصوفا: الامتثال (السایرة) والابتکار مب ل (التعلّق بالطقوس) والتراجعية 
(الإنزواء) والتمرد. (مرتون. ص ۱۲۵ - (VO‏ 
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وفي حالة من اللأمعيارية تیه بتغيرات سريعة ومفاجثة وغير ALU‏ للتوقع . خیم 
الاحباط الإجتماعي وتسود البلبلة ناشرة لواء‌ها على المسرح. ويمكن حدوث أي شيء d‏ 
مثل هذه الحال من الفوضى : إما أن توضع المعايير والقيم على الرفٌ أو نطرح اور 
ميزان الطقس الإقتصادي إلى حالات من الاارتفاع والهبوط الحاد ما يتسبب في إعادة خلط 
مقلقة للمكانات والمراكز الاقتصادية - الإجتماعية والسياسية. وخبر مثال على قلاقل 
واضطرابات من هذا القبيل هو الصعود الفاجیء لقطاعات معينة من pala‏ السكان في 
لبنان إلى موقع القوة - العسكرية و / أو السياسياً - حیث استطاع هولاء ان يجنوا ویکسبوا 
ثروات خيالية ما کانوا Lge‏ ادا أو حتی يحلمون بها لولا حالة الأوضاع اللامعيارية التي 
تسود بلذهم . 

وتكمن خطورة الوضع المذكور أعلاه في 00 الذين محرزون مثل هذا الرکز 
القوي في فترة زمنيّة قصيرة بغض النظر عن الوسائل أو السبل المؤسسية أو المعايير الثقافیت 
لا تكبح جاحهم بعد الآن الضوابط الاجتماعية أو أية معايير وقيم مقبولة اجتماعياً. وليس 
من الستبعد ان تؤدي هذه الظاهرة. إلى جانبها تأثيرها الانحلالي على الشعب اللبناني 
JSS‏ إلى عدد من حالات الا نتحار TE‏ کا وش تزا دورکهايم . والتي ترجع آسیامها 
إلى اختلال الضوابط على السلوك الانساني ولیس إلى الأحوال الاقتصادية التعسة 
والفقیرة. لقد اعتقد دوركهايم اعتقادا راسخا بان البلدان الفقيرة تقوم بتطویر مناعات ضد 
الاانتحار : «یشکل الفقر حماية») ضد الانتحار ان ينطوي في i>‏ ذاته على قیود کابحة» . 
(فینیف ص ۲۳). 


د - اللامعياريّة والقَلّق ghath‏ 

sy‏ اللامعيارية القلق J‏ اکتا وقد gop‏ هذا بدوره إلى الانتحار. ولکن 
الانتحار ليس بالضرورة فعلا فردياً علي الدوام :بل قد خد شكل صيغ متنوعة من الأفعال 
الا جتماعية التي تنم في الأساس وفعليًاً عن طبيعة انتحارية : الااستسلام والانسحاب (بمعنى 
الا عتکاف والاعتزال) والهجرة الجماعية. Four‏ الكلبية (نزعة الهزء والسخرية وإدمان 
العقاقیر الخدرة واتباع مسلك اللذات الحسيّة ‏ كلها من الظواهر الانتحاريّة بطريقة ما أو 
سواها. وکلها من العوارض (الأعراض) DIM‏ على القلق ۰ وقد تراکمت إلى حدّ كبير 
نتيجة للاحباط الناجم عن الحرب الأهلية اللبنانية . أن الحروب هي أوقات یسودها 
انحلال القيم واغبيارها (اللامعياريّة) . وأزمنة اللامعياريّة هي آزمنة احرب = پبدو ان هاتین 
الحالتين تقومات عضويا على الإعتماد المتبادل ويتضمن الواحد منپا الآخر بصورة متبادلة . 
ويزعم سوروكين بان «. . الاضطرابات الداخلية والخارجية - الثورة والحرب - ليست إلا 
نتائج منطقية ووفائعية لانحلال وتفکك النظام AA‏ من العلائق [الاجتماعیة]» 
(سوروکین» ص ATV‏ فالحروب والثورات رغم eles‏ حسب قول سوروکن» نتائج 
منطقية ووقائعية JAY‏ الأنظمة المتبلرة ه من العلاقات الا جتماعية ‏ يمكنها Cai‏ ان تولف - 
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کا كانت le‏ في عدد من الحالات التاريخيّة» منضات وئوب نحو |حراز التکامل والتضامن 
الاجتماعي والقومي (الوطني). ولکن هذا الامر بصدق على الحروب والئورات التي يجري 
خوضها والقيام بها من أجل قضية واضحة العال > Vy‏ فان أوقات الحروب تتحول بالفعل إلى 
أزمنة من اللامعيارية (انحلال القيم وانهيارها) . هذه هی المأساة الحقيقية للحرب الأهلية في 
لبنان : انها «حرت الکل ضد ca JSS‏ | | دون قضية 84 أو غاية واضحة - وهي حالة 
تذکرنا بحالة الطبيعة التي وصفها الفيلسوف السياسي الانکليزي توماس هوبز Hobbes‏ 
(VWA - ۱۵۸۸(‏ بأنها سابقة لا یعرف ب «الحالة المدنية». 
إن Ole‏ ادف أو القضية في الحرب الأهلية اللبنانية لم ینجم عنه سوی القلق 
(احصّار). Sk lew‏ وجود القضية في ثورة ما. والعدو في حرب من الحروب إلى نشوء 
وف والخضب. وقلا یتسیب؛ او لا یتسبّب EN‏ في نشوء القلق . وفي هذا Jya gall‏ 
باول : 
)3 حالة الخوف یتعرف الشخص عن وعي إلى الأشياء الي مود 
ویتجنها . أما في حالة الغخضب. فإنه یسعی إلى سحق النبهات الثيرة لغضبه ۱ 
Rene ale‏ علیها . ويؤدّي کل من الغضب والخوف إلى صدور أفعال 
تنهی الاستجابة الباعلة على الحذر أو النذرة بالخطر. ولکن الشخص في حالة 
۳ غير قادر على الفعل وعاجز عن التحرك. بینا تواصل آلية الانذار 
عملها. وتؤدي في Sle‏ الطاف إلى اختلال الفرد وتشوشه». Powell)‏ ص 
(YY‏ 
وهنا لا باس من إدراج مقارنة بين الثورة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية . 
فالفلسطینیون دخلوا ابان سنوات شتاتهم الأولی في حالة نموذجية من القلق (bat)‏ 
اتسمت بالا ستسلام والتراجعية واهجرة E‏ والاحباط الا جتماعي . والضربة الي 
تلقوها عام ۸ على ید الحركة الصهيونية عن سابق تصور وتصمیم وبناء على Ji‏ 
مرسومة بدقة بالغت als Dile‏ صدمة هائلة أفقدت الفلسطینین وعيهم بصورة ة عملية . 
Aa)‏ استغرقهم ذلك عشرین ule‏ قبل ان يصبحوا قادرين على الانتقال من Lali‏ (القلق) 
السام إلى الغضب الفعال. وقد تم هم ذلك عندما بدآوا بتطویر قضية لهم وتعیین عدوهم . 
gu‏ لبنان ؛ ER TY‏ محزنة ویرئی لما : : فلا وجود هناك لقضية لكي یصار إلى 
القتال في سبیلها ولا عدو لتعيينه والتعرف إليه : فالأهداف والقضايا والاعداء يبدو انها 
متنوعة ومتعدّدة ومتضاربه کا هي الفئات والأجنحة التحاربة. 
وثمة سبب آخر لوجود I‏ (آو الحصّار) بين الکائنات البشرية یرجم إلى السافة 
امائلة (أو الهوة الخيفة) التي تفصل بين «مستوی العيشة» (الفعلي) عن «مستوی العیش» 
(النشود) . وهذه المسافة الفاصلة بين الأهداف النشودة والوسائل المؤسسية الفعلية» هي 
التي ارغمت قطاعاً کبیرا من السکان اللبنانيين على GUS‏ بمبدأ «الغاية تبزر الوسیلة» وعلى 
اتباع طرق وسبل «غير مشروعة» Gap‏ بهم إلى تحقیق ما يتطلعون إليه ويرتجونه. وهژلاء هم 
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القابعون وراء قلب العایر والقیم الثقافية السائدة والراسخة «رأسا على عقب» من خلال 
sole}‏ تفسير العانی والدلولات بحیث تتلاءم مع اغراضهم . ويقول فینیفتر Ol» Finifter‏ 
الاحباط الناجم عن عدم القدرة على ملاحقة هدف معین هو بحکم تعریفه لا يمكن بلوغه 
والوصول إليهء يعادل حالة حیث يحكم الرء على نفسه فیها بالشقاء الدائم» (ص .)١9‏ 
ولذا (al gle‏ إنسانيا وی فحسب. ve‏ انه «غیر اخلاقي»» ان يبادر اللبنانيون الذين لا 
تتطابق «الوسائل» الفعلية التوافرة لديم مع مع طموحاء تهم وتطلعاتهم | إلى سلوك طريق 
(متعرجة» في الحياة بغية ة الوصول إلى اهدافهم ال 8 السقوط في «حالة من الشقاء 
الدائم» . هؤلاء هم «النشقون» (الخالفون) الذين یعتبرهم مرتون بانهم یستجیبون إلى 
ae‏ اللامعيارية JÄ‏ «مجموعة متراوحة من الأهداف والوسائل الوصوفة والرسومة 
ثقافياً. ویسعون «إلى تطویر آهداف ووسائل جديدة تدّعي لنفسها شرعيّتها الخاصّة tle‏ 
(المصدر نفسه» ص ۰۲۱۸ .)۲۱٩‏ 


تنل الااستلاب عل رار ا Pain‏ مارضا رتسا من عرص 
ولا يرجع ا هذا ات إلى جرد الفضول الفكري . A‏ يعود اكثر بالأحرى إل 
نتائجه السلبية في المجتمعات والأفراد على السواء. وبكلمات بسيطة». يشير الاستلاب 
(الاغتراب) إلى «انسحاب» المرء من قرينته الاجتماعیة. سواء كان ذلك في البيت أو 
الدرسة أو الجماعة أ والمجتمع الأوسع. ومثل هذا التراجع أو الانسحاب سواء كان فردياً 
أو «حاهیر با (tat)‏ عن وعي آو غير وعي . pas‏ دوه على خسارة للجماعة أو 
للمجتمع المعني . وتا احیانا ال هذه الخسارة 5 لغة علم الإجتماع الخاصة بمصطلح 
«الطاقة الاجتماعية غير المستفادة» Social Entropy‏ الذي ندل على «الطاقة الضائعة» أو 
الهدورة dally‏ عن مثل هذا الإنسحاب والتراجم. وثمة مصطلح نان هو «انومیا» 
Anomia‏ يبدو |« ومتداول ي الأوساط ور الیوم . وهذا le‏ يلقي بعص الضوء 
على مشكلة اللامعيار, 4 Anomie‏ والاستلاب . 


Í]‏ كانت اللامعيارية تشر | إلى خاصية في النظام site plant‏ الدولة عمليًا 
بالقصور والعجز وتصبح العاییر والقیم | اما عامضه آو متضار به أو في حول ceils‏ بیتا 
تكون التغيرات سريعة ومفاجئة وغير قابلة للتوقم « فان لفظه «انومیا» تدل على أحاسيس 
الفرد ومشاعره . وتتجلى مثل تلك المشاعر التي ۳ نا تسيطر Ube‏ على كافة القطاعات 
المستَلبَة من سكان لبنان في التساؤلات الآتية : «إلى cpl‏ نسير؟»؟ «لسنا واثقين من أي شي ء 
بعد الآن»؛ «لقد ذهبت أيام زمان إلى غير رجعة»؟ - اي الحكومة؟»؛ «لا يوجد أمل في 
الستقبل» ؛ «دعونا نعیش Legs‏ بیوم ) لاننا لا نعرف ما عه لا Lilt gee Yy seal‏ بعد 
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الآن»؟ «الهجرة هي البدیل الأوحد. إن لم يكن في سبیل تأمين مصلحة الواحد مناء على 
الاقل من أجل مستقبل اولادنا». إن مثل هذه الأقوال وعشرات سواها مما يجري على ألسنة 
اللبنانيين تعبر عن المشاعر الصادقة والأحاسيس الحقيقية التي تمثل أعراض «الانومیا» 
اللبنانية الیوم . ويعرّف ليور سترول - كما استشهد به مرتون - الانوميا lel‏ تنم عن شعور 
الفرد با يل : 
۱ - لا يمكن إنجاز سوی القلیل في مجتمع غير قابل للتوقع في الاساس ویعوزه 
النظام . ۱ 
y‏ أهداف الحياة تتراجع eilas‏ بدلا من ان تتحقق . 
Y‏ الحياة لا معنى لها یستحق الذکر» ولا تقدّم سوى OVE‏ ضئيلة لانطلاقة 
الأولاد. 
٤‏ - لا يستطيع المرء ان يعتمد على مزامليه وعشرائه للحصول على الدعم 
الإجتماعي والنفسي (السيكولوجي). (مرتون. ص ۲۲۸). 
leads‏ لو عمدنا إلى مراجعة الأعراض المذكورة أعلاه لظاهرة (leg Vly‏ إزاء التطور 
الذي طرأ على «النفس» (النفسية) اللبنانية في تزامن مع تطورات الحرب الأهلية اللبنانية, 
= لنا العثور على تناظر وتطابق تامين. إذ يبدو ان «الانومیا» قد انتشرت كالوباء وابتلت 
كل فرد بذاته في cob‏ إلى درجة ة أكبر أو آقل . ويتحدّث ملقين سیمان في مقالة له بعنوان 
«حول معنى الاستلاب» عن خمس تنوعات تولف معنى هذا الفهوم » هي التالية : «فقدات 
القوة» (العجز القصور) و«التفاهة» (اللامعنى) و«إنعدام المعايير» fd‏ و«اغتراب 
الذات» . (للتوسع في ذلك. انظر كتاب opined‏ ص £0 - 08( 
فمن أصل التنوعات الخمسة الواردة أعلاه. تنطبق الثلائة الأولى على «الانومیا» 
السائدة في ان Ps ye‏ فال ون apes‏ يشعرون 7 «عاجزون» She‏ مصير 
ی ومآل الأمور ولذا فقد طوروا في نفوسهم احساساً كاملا ا بالإستسلام وموقفاً 
من الفتور بالنسبة لمصيرهم الذاتي ومستقبل بلدهم . وبالطبع . « فاد «انعدام المعايير» هو 
شم رئيس . Ol‏ $ يكن الفهوم الفتاحي الرئیس للدلالة على السلوك الاستلابي. حيث 
يفقد الفرد في OLE‏ العاییر |( حساسه AZ VL‏ 3 الحياة. وهذا قد يژدي gal |S‏ 8 بکشر 
من اللبنانيين إلى شعور أو احساس ب «اللامعنی» والتفاهة. وهو مفهوم رئيس يتشابك 
FRF oe‏ مع «فقدان العایس) . dots‏ فارق بارز بین الفهومین حين يصل الأمر إلى 
السلوك اللبنانی وهو Ol‏ «إنعدام المعايير» 5 لبنان d‏ ینجم عنه إحساس ol EYL pile‏ 
فالحياة تبقی ذا (ou‏ طالما ان المعايير الثقافية يجري استخدامها والانتفاع مها على نحو 
معكوس . أي انه يعاد تفسيرها من جديد لأجل تبرير احراز «الأهداف المعيارية» من خلال 
وسائل «غير معيارية» . وخسن GLi‏ ومن السخرية ان هذا و من السلوك «العبثي » 
و«السخیف» و«اللامنطقي » قل اصفی على اللینانین dele‏ محددة ضد الاصابة ب 
«الانومیا» . ولد الآن لم يتأثروا «بالعزلة» ولا باغتراب الذات . فلا يبدو ان لبنان خاضع 
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حتى الآن لتأثير ومفعول ذلك النوع من «العزلة» الوجود في عدد من البلدان الغربية وذلك 
het‏ من «اغتراب الذات» الذي اعتبره کارل مارکس lols‏ للتصنيع وعلاقته بالعمل . 


و - تفتیت لبنان تحت وطأة الارهاق 

٠‏ قلنا فيا تقدم ان غياب القضيّة أو امدف في حياة الرء قد يؤدّي إلى تود القلق 
0 وهذا مرتبط بصورة متلازمة مع عدد و الا غاط السلوكية ذي الطبيعة 
«الإنتحارية» . ولكن حين يطول آمد القلق دون وجود متنفس ظاهر للتفریج — سواء كان 
ذلك «قضية» أو «هدنا أو «عدواء - ob‏ المجتمعات تنحو إلى التحظم LEY,‏ تحت وطأة 
شعور مۇم بالارهای. ويعتقد الکسندر لايتون في كنابه «حکم الناس» بانه عندما يكون 
البشر تحت وطأة «الإرهاق» فإنهم يميلون إلى الرد OL‏ طرق متلفة : «التعاون» 
و«التراجع» و«النزعة العدوانية». هذه هي «الأنواع الثلائة العمومية من السلوك والتي يرد 
بواسطتها الأفراد على السلطة حين يتم إخضاعهم لقوى الإرهاق المزعجة لعواطف الفرد 
وافکاره» (لایتون» ص ۲۰۳) . وينتقل المؤلف (لايتون) إلى شرح كي كيفية عمل هذه الظواهر 
الثلاث . 
۱ - التعاون والا متثال 


یقول OY‏ بالنسية للتعاون والامتثال إنه لدی ظهور رد فعل من هذا القبيل» فانه 


أ - «یعمل لتحریر الفرد من ربقة القوی المتسبّبة من اضطراب العواطف 
والأفكار» أو 
ب - «يعمل على السماح باستمرار القوى المتسببة في اضطراب العواطف 
والأفكار»؛ أو 
ج - يؤدي بالفرد إلى OVE‏ متطرفة من الخضوع الاعمی. مما ينتزع منه 
القدرة على الاعتناء بنفسه». (الصدر نفسه» ص (YUE‏ 

2-7 الا نسحات (التراجع) 


وفيا Ghee‏ ب «التراجع» والفتور واللامبالاة» يقول المؤلف إنه متى ظهور رد الفعل 

هذا كنتيجة للإرهاق. فقد يژدي الأمر إلى: 

أ «حماية الفرد من بعض القوى المتسببة في تشويش الأفكار واضطراب 

العواطف. وتمكينه من البقاء إلى ان تتحسن الأوضاع». أو 

ب «العمل من أجل السماح باستمرار أو زيادة القوى المسببة للعواطف 

والأفكار المضطربة». أو 

ج «حدود متطر فه من الانانية Al,‏ والإنحلال الشخصي وعدم 

الثبات». (الصدر l‏ ص ۲۱۵). 
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۳ - العدوان 
ul‏ ,3 الفعل padi‏ الثالث على الارهاق فهو العدوان الذي : 
أ - «ينبّه الفرد إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تحرره من القوی التسيبة في 
العواطف والأفكار الضطر oad‏ أو 
. ب - «يودي إلى عمل مشوش وعنیف وغير متناسب GIS‏ مع ظروف الفرد) . 
(المصدر ذاته» ص ۲۱۵ - (YU‏ 
فالرء لا يحتاج إلى طراق الفكر طویلا في الوضع اللبناني اليوم حتى يكتشف الدرجة 
العالية من ols‏ البادیء المذكورة أعلاه واستقرارها. وعلى غرار قطعة من زجاج 
الكريستال" ) - يخبرنا العارفون إلى عدد وأشكال ل القطع | del‏ عن قطعة کریستال ibs‏ 
هو محدّد رر ob e‏ ار قل تفتتوا وتشظواء 4 جراء الررهاق الطويل 
من ردود الفعل التي عرضها لایتون . 
Í‏ . الامتثال 
نلاحظ ان قطاعاً كبيراً من السکان اللبنانیین یتعلقون نظرياً وبالمارست ممبدأ 
التعاون و / أو الامتثال لمصدر الإرهاق. انهم يبررون موقفهم بالادعاء القائل إن OLS‏ 
ضعيف للغاية حتى يعارض ويقاوم ويتصدّى أو يحارب ويقاتل. فالتعاون والامتثال 
(المسايرة) هما افضل السياسات «لابعادنا عن المشاكل». ولا ريب في ان العبارة التي اطلقها 
ا بيار الجميل . > a > uw‏ الكتائب» قبل بضع سنوات من وفاته : «تکمن قوة 
لبنان في ضعفه» - Se‏ أصدق تمثيل على مبدأ التعاون والإمتثال. حتى ان الآف اللبنانيين 
من جميع الفئات قد تمسّكوا مها واعتنقوها. طبع ان هذا المبدأ القائم على التمسك 
بالتعاون والامتثال y‏ ینبع بالضرورة من باعث موحد . فالبعض 07 باخللاص a‏ 
والبعض يحركهم Ew‏ الي أو الاجتناب. أي «الابتعاد عن الشاکل». بينا 
ب - الإنسحاب wel al‏ 
أما المقولة الثانية في «التراجع والفتور واللامبالاة»» فيمكن ان نلاحظها بوضوح لدى 
عدد AS‏ من اللبنانيين الذي لا يرغبون في الامتثال ولا في التصدي و الحياة 
ومواجهتها. بل ينسحبون ويتراجعون بكل بساطة. ومثل هذا الإنسحاب أو التراجع قد 
اذ 5 لبنان عدة اغاط من السلوك يبرز منها النمطان التاليان على نحو لافت للنظر : 
«الأصوليون الدينيون» وما یعرف ب ate‏ الصامتة» . وكل ماعة من هاتين الجماعتين 
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١‏ - الأصوليون الدینیون 
الأصولية الدينية في لبنان شتا حديثة العهد زحفت ٍ متسللة ای اوساط الطائفة 
الشيعية بسرعة البرق وبعنف شدید د س ا اماما حاضيا . | lie‏ ظاهرة ساحقت 
حيث یقوم الناس «حملة» U pales‏ بالتخلي عن الواقعية والا نسحات من میدانها إلى 
التصوف والصوفية » منتقلين من البراغماتية (الذرائعية العملية) إلى المثالية . ومن Ale‏ الدنیا 
الراهنة ال ile‏ «الآخرة» . ولكن الأصولية الدينيّة في لبنان ليست أصولية كليّاً ولا همي عن 
حق وحقيق . هذا باستثناء حفئة من الأصوليين الدينين الحقيقيين . فالسلوك الديني لدى 
جميع الطوائف یبقی Clee‏ بمثابة نتاج لؤسستين أوليتين تمتد جذورهما في الماضي السحيق . 
> المؤسستان هما: الطائفة والعشيرة (القبيلة) ‏ كما ورد في نظرية كمال الصليبي التي 
آشرنا إليها أعلاه . ولقد تحولت المؤسستان عبر الزمن إل صيغة فريدة عرز لا Um‏ ان نطلق 
علیها تسمية «العشائرية الطائفية» بمعنى .«Sectribalismy‏ وهکذا. ley‏ تطالعنا الأصولية 
الدينية التي تشمل قطاعاًکبیرا من سكان العالم اليوم على انها تعبير عن الانسحاب من جال 
بعض العناصر المزعجة في الحياة إلى محال عناصر یفترض فيها المزيد من JI‏ احة والسلوان» 
فان السلوك الديني في لبنان يبقى عشائ ثرياً طائفيًا بصورة ملتبسة وغامضة . وهناك امثلة وافرة 
على مثل هذا السلوك لدی كافة الطوائف دون استثناء. حیث یتجل ابرزها لدى الطوائف 
التحارية والفعالة في طابعها «النضالي» القاتل . والسوال الذي يجوز لنا طرحه هنا: le‏ ان 
الاغتراب أو الاستلاب الديني یشکل بحکم تعریفه «انسحابا» من هذا العام ودنیاه الراهنة 
إلى العالم الا خر (الأخروي). كيف لنا ان نفسر سلوك هذه الطوائف التي يبدو علیها - وهنا 
وجه الفارقة ‏ انها توظف المزيد من الفعل والنضالية والإهتمام بعالم الحياة الدنيوية؟ 
نحن نعتقد إن الإجابة على هذا السؤال ينبغي اح عا من :20 odd‏ 
= الثقافية التي Late‏ ی ية الطوائفية . وعلى غرار قطعة نقود ذي وجهین. فان 
لعشائرية الطوائفية تولف كلا مركا : فالسلوك الطائفي والسلوك العشاثري يبدو علیهیا 
is ee aie‏ ویتجل هذا السلوك المركب في حالة من هذا 
القبیل : بینا تتخرط طائفتان في التقاتل حتى الوت والتناحر الستمن يبدو kel‏ تتوقفان فجأة 
للتعاون والتأزر في السطو على مصرف مالي أو في اقتسام ما يعرف ب «مغانم TOT‏ 
ومع ان ae‏ الطوائف في لبنان قد اظهرت Ec‏ مثل هذا السلوك 
العشائري الطائفي » فهي لا تظهر بالضرورة ممارسات ماثلة . فإلى أي مدى قد تجلى السلوك 
العشائري والسلوك الطائفي . هذا يعتمد على درجة الرجحان لكل من الطائفية والعشائرية 
وعلى إقامة التوازن kez‏ وعلى سبيل الثال» بين يُظهر الشيعة والوارنة سلوكاً طائفياً E‏ 
منه عشائرياًء فالعكس LE‏ يصدق على الدروز الذين يطغى الجانب العشائري عندهم على 
الطائفي . وبفعل مذهبهم الديني المنغلق والباطني» فإن قلة ضئيلة من الدورز تعرف أو 
تفهم شيئا عن تعاليم دينهاء وبناء على ذلك Gh‏ سلوكهم عشاثر با بطبيعتة اكثر هته سلوك 
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ge?‏ . آما SU‏ الديني لدی الشيعة. من جهة انیت فیبدو إنه مشدود إلى مرساة في بحر 
عميق من الصوفية والأصولية الدينية بینا نجد ان S‏ العشائري قد برز كقوة نضالية 
وسياسية بصحبة كل الأطماع الدنيوية والمعاني المادية الملازمة له. 

وخلاصة القول» تنسحب الطوائف في لبنان أبان أزمنة الضغط والارهاق 
اللامعياري وتتراجع إلى قوقعاتها العشائريّة الطائفيّة» حيث يتجلى عندها فوارق متنوعة في 
السلوك وتنعکس هذه الفوارق على ren‏ في صيغها البنيوية. 


۲ الأكثرية الصامتة 

بالرجوع إلى الأنواع الخمسة من الاستلاب التي ذکرها سیمان - (العجز والتفاهة 
وفقدان المعايير والعزلة واغتراب الذات) نجد إنها قد ادت» فرادی أو مجتمعة لاسي في 
آوقات الضغط والارهاق. إلى نشوء عدد من انماط الا ستلاب في لبنان إلى جانب النمط 
الديني الذي سبق تناوله. ونجد بالتالي ان قطاعاً كبيراً من السکان ينتمي آفراده إلى ما 
یعرف ب «الأكثرية الصامتة» . لقد ابتعد هذا القطاع ری عن الحياة السياسية بفعل 
إحساسه ب «العجز» والقصور. ومثل هذا الادعاء أو الشعور الزعوم لیس بحال من 
الأحوال lots‏ حديث العهد y‏ ضطرابات الحرب الأهلية - كما حلو للکثیرین lace YI‏ بل 
هو صفة غالبة وسائدة ترجع ste‏ أجيال إلى الوراء» Mo‏ ما قبل المشكلات السياسية 
الراهنة . فالمنتمون إلى هذه «الاكثرية الصامتة» معظمهممن إبناء الطبقة الوسطى المتعلمين. 
ويبرر هؤلاء فتورهم الساسي بزعمهم. عن صواب أو خطأء انهم غير فادرين على تقرير 

مصر الاشیاء . ولذا یقولون : رلاذا ال هتمام وانشغال «PLS!‏ و«لاذا نتعب انفسنا؟» Leng‏ 
الفائدة؟» و«فالج Y‏ تعالج» |: نهم ینتقدون الحكومة برارة — على الدوام من فساد 
زعمائهم وقادتهم السياسيين. ومع ذلك فلا يصدر عنهم أي اهتمام lal‏ ولا یبذلون أي 
جهد في القيام بخطوات فقالة لتفريج كربتهم والتنفيس عن مصدر ارهاقهم . بل دو ان 
يجدون الفرج في الإنسحاب فحسب. لقد امتنعوا عن كافة انواع المشاركة السياسية : 7 
يدلون بصوتهم ویقترعون» ولا يحتجون أو یدیجون un‏ ولا هم يتضمود | إلى تظاهرة في 
الشارع آو ینخرطون في صفوف حزب سياسي » ومن خلال اعترامهم dl‏ هذه الدرجة 
أسهمواء عن غير قصد أو عمد. في بروز حلقة مفرغة اسه : فكلا ابتعدوا عن 
ميدان الحياة السياسية» كلما تحدرت الزعامات التقليدية والأولية وترسخت بثبات في اعتمادها 
على الجماهير غير المثقفة من أجل الحفاظ على مصاحها الستشرية والمحافظة على مكانتها 
السياسية ومركز الإجتماعي . وبذلك يبقى الطريق | إلى مراكز صنع م الفئة 
التقليدية من النخبة العليا. إن نظرية باريتو Pareto‏ في «تعاقب النخبة أو الصفوة» قد 
انطبقت بصورة مستمرة وثابتة على الحياة السياسية اللبنانية منذ العهد العثماني. Ay‏ 
نستخدم اصطلاحات باریتو نقول | ol‏ الزعامة السياسية 2 تأرجحها بين المحافظين (الأسود) 
وین الفکرین (الثعالب) تبقی حكراً على النخبة السياسية التقليدية . ونتيجة لذلك فان هذا 
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الرضوخ والاذعان للقيادة التقليدية يجعل من الصعب إحداث التغییر والقیام بالإصلاح . 
كا إنه يعمل على عزل القطاع النتج والتقدمي - أي الطبقة التوسطة من الشاركة في السار 
الرئیس للمجتمم اللبناني . 
ج - العدوانية: الاجابية والسلبية 
جرى تفس رد الفعل الثالث على «الارهاق» بنوعين من السلوك متعارضين أشد 
التعارض وعلى طرفي نقیض : السلوك العدواني «الإيجابي» والسلوك العدوانی «السلبي». 
فالعدوان الاإيجابي یتمثل في dele‏ صغيرة من اللبنانین الذین اخذوا على عاتقهم 
مهمة التصذي لصادر الارماق على الصعیدین الداخلي و / أو الخارجي من خلال العارضة 
الفعالة بغض النظر عن التضحیات. هؤلاء هم الفاعلون والناضلون سياسياً و / أو 
تال والذین ترتسم أمامهم بوصوح صورة یر والهدف والعدو. ۰ ومن الواضح sou‏ 
إن ردود فعلهم العدوانية على الارهاق والوطأة والاجهاد قد نبهتهم على إتخاذ اجراءات 
وخطوات حاسمة ویبدو انها حسب ی لایتون حررهم من مصادر الاجهاد التي 
«تتسبب في العواطف والأفكار الضطربة». انهم اولثك الذین یثلون بفعالية ونشاط على 
نظرية ارنولد توينبي re)‏ «التحذي تا ضمن سیاق بحثه في صعود الدنیات 
وسقوطها. هذه هی الناحية الإيجابية من »العدوانية» LS‏ تتجل ف cold‏ وکرد فعل على 
نظرية لایتون في «الاجهاد والإرهاق». 
أما الجانب السلبي من السلوك العدواني فقد تجل في ازدهار أشكال متنوعة من 
السلوك الاجرامي . فالجرائم ضد الأشخاص والمتلکات والنظام العام قد تواكبت خلال 
السنوات الخمسة عشرة الماضية بصورة متواصلة وثابتة مع الظروف اللامعيارية السائدة. 
ففی غياب الروابط والإلتزامات الأخلاقية والقانونية يشعر الأفراد بحرية التنفيس عن 
رغا تهم المكبوتة و«غرائزهم» النائمة. ويصف هربرت سبنسر في كتابه «مبادىء علم 
igen‏ (السوسیولوجیا) بصورة کاشفة هذا النمط من السلوك الفوضوي بالعبارة 
التالية : 
«حیث يكون النشاط الرامي إلى تدمير الاعداء leas‏ فان هذا التدمير سوف 
يصبح مصدراً للذَّة. . . فالمحاربون يثنون على الضراوة إلى درجة يغدو معها 
ارتکاب جرية قتل ake‏ نيل الجد bpm) soma‏ ص CW‏ 
وبقدر ما تشکل المارسة الإيجابية للعدوان 353 ۳9 فإنها ینظر لایتون قد «تؤدي إلى 
Shel‏ عنف مشوشة poy‏ متناسبة Uls‏ مع ظروف الفرده . 
زل الط ونتيجة للحالة اللامعيارية (إنحلال القیم والمعايير) التي تضرب 
جذورها € عمق البناء الإجتماعي » وحيث تنعدم الضوابط الحكومية بصورة 3 (die‏ وق 
Je‏ غياب المعايير والقیم الواضحة العال والحرب الأهليّة الستمرة على ما يبدو إلى ما لا 
ol‏ - فان القانون في ob‏ آمسکت به الفئات والجماعات التقاتلة والتناحرة. فازدادت 
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خلال فترة قصيرة جدا مقومات ثرائها وسطوتها ومکامن قوتبا. ومن السخرية ان تلك 
الفثات تبدو راغبة ومستعدة للتصالح مع بعضها البعض. إنما ليس مع وطنها وبلدها على 
الا طلاق . 


القسم الثالت 


صرخة من أجل asa gid‏ 


صرخة من أجل dal‏ لبنان 


حين أسرح طرفي بالصفحات التي فرعت من كتابتها LOY!‏ يأخذني العجب من 
سهولة انتهاج التحليل التقدي إذا ما قورن بالمهمة الصعبة في تقديم حل للمشكلة. liag‏ 
۳ € نفسي الشعور بالإحباط على غرار مهندس ميكانيكي يحاول sale]‏ تجميع اجزاء 
ماكينة معقّدة للغاية عل بأنه هو نفسه كان مسؤولاً عن USSE‏ وفرطها. 

إنني أجد نفسي الآن وجها لوجه أمام المأزق الحقيقي في لبنان» وذلك من خلال 
التزامی بالعنوان الذي اخترته للقسم الثالث من هذا الكتاب: «صرخة من أجل لبنان 
rere‏ إن لبنان الحديد الذي Cou‏ عنه وأسعى إليه يبدو مثالا أعلى بعيد النال» وقد 
يمكن القبول به نظریاحتی وعندما يحل السلام . . وحتی SGT‏ فان لبناننا احدید عندما یصل 
الأمر | إلى مرحلة التنفيذ الفعلي سوف یلقی معارضة على الأرجح . نحن نجابه ها هنا مشكلة 
التغيير - وهي من الجالات اطامة جدا في السلوك الانساني وتقع خارج نطاق هذا الکتاب . 
ويمكننا القول ‏ على حساب الافراط والامعان في التبسیط - إن uS,‏ التغيبر CE‏ 
عديدة ومعقدة تعرض نفسها على صورة «حب القدیم واخوف من الحديد». تبدو هذه 
الصورة بمثابة نوع من «القانون» في الطبيعة البشرية -إنها ظاهرة تشهد على صحة Fadl‏ 
الذي قلما بخضع للجدل والإعتراض والقائل ب «أولويّة الثبات» على التغيير. ويبدو ان علاء 
الاجتماع متفقون على اعتبار معظم الأدلة التجريبية ية kb‏ توحي حتی الان بکون الثبات 
Lis pe‏ هائلا في أي bt‏ معين من انماط السلوك الاجتماعي . ولا Ly‏ اللبنانیون عن 
هذه القاعدة . 

وبالرغم من کل الشکاوی ule,‏ المساوىء المتضمنة في النظام السياسي اللبناني 
ونتائجها المحزنة. فان معظم الحلول القامتف ان لم يكن کلهاء تبقی دائر ة في فلك تلك 
الأسس بالذات والتي تشکل منها «لبنان القدیم الطیب» رغم الحقيقة التي مفادها ان «لبنان 
القديم الطیب» قد ذهب إلى غير رجعة. 

يقف OLJ‏ اليوم على مفترق Gb‏ - ویدل هذا المصطلح على مفصل زمني دقيق 
وحاسم. حيث ينبغي اتخاذ قرار يتصف بالحكمة إذا كان للبنان ان يبقى على ADI AS‏ 
فخلال تاريخه الحديث, ابتداءً من جبل لبنان في القرن التاسع عشر إلى «لبنان الكبير» في 
اعقاب الحرب العالية الأولى» وحتى يومنا هذاء تعرض لبنان لعدد من القلاقل 

(#) «لبنان على مفترق الطرق» هو الوضوع الذي ناقشته محموعة من الشارکین اللبنانیین في الناقشة. ومنهم wily.‏ 


هذا الکتاب. خلال الإجتماع السنوي الذي رعته «اللجنة الاميركية - العربية ضد التمییزه في فندق ماریوت» 
کریستال سيتي ١‏ آرلینغتون» بولاية في رجينيا. بين VA- YF‏ نیسان (ابريل) 4 . 
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والاضطرابات والانتفاضات. ولکن ايا منها ۸ Chas‏ على الأزمة احاضرة. وانتفاضات 
التمرد الماضية. ف إلا ليك T‏ الموت والدمار. انتهت كلها لیس إلى حلول» بل إلى 
تسويات توفيقية å‏ ومصالات مؤقتة. ويبدو ان حربنا الأهلية اللبنانية الراهنة. وبالرغم من 
نتائجها المأساوية التي لم يسبق ها مثیل» تتمسك بالبندقية وتتشبت بها بعناد» فكأنها ترفض 
عن وعي أو عن غير وعي المزيد من التنازلات والتسويات المؤقتة. وهذا مما يضع لبنان على 
مفترق تاريخي من طراز إما / أو - ما لبنان جديد أو زوال لبنان. ومن هذه الزاوية الضيقة 
LW,‏ يطالعني شىء من الحسّنات في استمرار هذه الحرب الأهليّة التي لا نرى لما من نهاية 
على ما ییدو. لقد امتلا لبنان حتى الاشباع بالتنازلات والتسويات التي لم ينجم عنها سوى 
صيغ للتهدئة معرضة للأذى والإنتكاس. ولا يسعه تحمل المزيد من الترقيعات . 

لقد استنفدت نفسها كل الطرق البديلة التنوعة والتي طرحت نفسها کحلول دون 
ات تقدم مفتاحا واحدا للمخرج من هذه التاهة ودون ان تلقي شعاعا Te‏ من الضوء 
لينير الطریق , فاللجوء إلى القوی الأجنبية لطلب الساعدة من جانب فثات لبنانية معينة» 
قد برهن lags‏ وبدون استثناء على كونه لیس بدون جدوی وفائدة فحسب. بل ينطوي على 
اذلال مشين Po‏ ونمه حلول مؤقتة احری» مثل «الميثاق الوطني» . وقد برهنت انها لا 
تعدو کونبا جرد رین في العبثية لا طائل تحتها . وليس الأمر فقط ان «الیثاق الوطني» تحول 
إلى شيء مات ومهجور» بل حالما تم الاتفاق عليه آخذ يرتد إلى الوراء وضد الأسس 
بالذات التي قام عليها النظام الطائفي اللبناني . وبدلا من سد iyl‏ ورأب الصدع عمل على 
زيادة حدة الانقسامات الدينية والطائفية . ويمكن لنا قول _ ذاته عن الشعار احماهيري 
في «التعايش السلمي». وهو شعار A‏ يذهب ابد إلى آبعد من بلاغته البيانية . (راجع 
الفصل السادس هذا الكتاب). 

وقد یتساءل القاریء GALS‏ له كل GLI‏ ان یتساءل الآن : ما هو الجواب — ما 

هو الحل؟ وأسارع إلى القول بصراحة وصدق. وعلی حساب le‏ بوصمة الثاثر 

العملٍ. بإنه ما من حل للمشكلة اللبنانية متى جاء هذا OED | plate [AN‏ 
وإعادة OLS elu‏ السيامي واجسم السياسي من جديد. هذه هي صرختي في سبيل افتداء 
لبنان وانقاده : إنها تورة 3 اجتماعية حفيقية وصحيحة تستمد عناصرها الأساسية هم تيلا 


للمفاهيم السوسیولوجية في الفصول السابقة 
ب - مسألة الهوية 


الصرخة الأولى التي يطيب لي البدء بها هي مسألة الموية القومية التي اعتبرها في 
أساس المشكلة اللبنانية . ومبذا الصدد ينبغي على لبنان ان یتخلص من العقدة التي اسميها 
الي النعامية) : إذ تقول النعامة Llp‏ طائر» Ge‏ يراد ها ان تحمل » 
تتحول إلى جمل حين يطلب | إليها ان تطير! يجب على اللبنانيين ان ینتهجوا مرة وإلى الابد 
Ue‏ واضح المعالم في التوحدن أو التعيين القومي (التماهي). فاللعبة التي يمارسونباء تارة 
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كطائر لبناني وطورا کجمل عربي» على هواهم ومن أجل راحتهم, لم تعد مارستها مأمونة 
اخانب بعد Ja ON‏ اصبحت dead‏ شديدة الخطورة. فنحن لا نستطیع بعد اليوم ان 
نتعامی عن حقائق الحياة - والتعامي هو بعد من آبعاد عقدة النعامية - معتقدین إن لبناننا 
بمنأى عن الانتقاد ولا غبار عليه ولا يخضع للتقريع أو التوبيخ . ومن هذه FULI‏ ف التي تكون 
وین وه الایلام لکثیر من الفکرین الرغبیین من باب ال مه ادها آن 
نهم Jel‏ دون ریب » ليس قابلا للحياة بعد OVI‏ ولن یکون قابلا ها على الاطلاق ما 

a‏ غير مستعد لواجهة وقائم aL dl‏ بشجاعة GLE,‏ واستقامة. فالحقيقة الاهم والأبرز هي 
ان ol‏ متصل اتصالا Cae‏ من النواحي التاريخية والثقافية والحغراسية مع سوریا 
الطبيعية (احغرافیة) بنوع l>‏ ومع dw‏ العربي والاسلامي بصوره 3 pes . dale‏ هذه 
الرؤية الواضحة والمشتركة هذه الحقيقة التاريخية هي شرط مسبق ورئيسي للإستقرار 
السياسي e‏ وکا يقول كمال الصليبي في vals‏ بيت بمنازل كثيرة : الكيان اللبناني بين التصور 
والواقم» : 

«التاريخ اليل هو من الخصائص العشائرية أو القبلية» ؛ dy‏ الجتمعات 

التي نتمتم بدرجة عالية من التنافرء مثلا هو لبنان. لا يكن للتصورات 

المتخيلة ان تحقق التضامن ابدا . «وباختصار. إن خداع النفس في موضوع 

التاريخ ترف لا تستطیعه الا الجتمعات الوائقة من وحدتها وتعاضدها 

أصلا. ... أما المجتمعات المنقسمة على نفسها فلا تتحمل مثل هذا 

الترف . وإذا كان ها ان تصل إلى درجة التعاضد اللازمة لاستمرارها في 

الوجود فإن الفرصة الوحيدة المتاحة أمامها هي فرصة التوصل إلى معرفة 

حقيقة ماضيهاء وفهم هذه الحقيقة بكاملها والتكيف مع واقعها إلى احد 

المکن» (ص ۲۰۸ من الترجمة العربية). 

فالتاريخ all‏ أو المتخيّل بوصفه «خداعاً تاریخیاً للذات» هو ما يلجأ إليه ويمارسه 

السیحیون والمسلمون في OLS‏ على Í>‏ سواء. ولقد سقط الطرفان في فخة وعلقا في 
مصيدته . وسواء شئنا ذلك أم أبيناه» فلا يسعنا تجاهل حقائق معينة في الحياة ‏ سواء كانت 
من الحقائق التاريخية أو الراهنة ‏ من أجل إرضاء احاسيس عابرة ومشاعر عاطفية أو إشباع 
مصالح فئوية . ولنتذکر ما کزرنا قوله اكثر من مرة : طالما هذه المعضلة في اهوية القومية هي 
قائمه . سوق نوجد دوماً معضلة في الولاء - ومن الواضح ان مثل هذه JU‏ لا ر تؤدي إلى 
قيام أي نوع من العمل sal‏ لحو احلال السلا ناهيك بالتنمية السياسية a.‏ 
ال قتصادي - الا جتماعي . وعلى العکس من ذلك. فقي المجتمعات متعددة الطوائف. على 
غرار لبنان» نجد ان نزعات بسط افيمنة والسيطرة ی و بر ماوت 
في سد al‏ ورأب الصدع بين مختلف الطوائف فحسب. بل ستوّدي أنضا إل تف ما 
يوجد من الولاءت للامة . 


یقول Weiner‏ في بحثه عن «الدول الإثنية الهیمنة» ما يل : 


EL‏ بلد تلو الأخرى eles‏ حماعة اثنية بمفردها مقاليد السيطرة على الدولة 
واستخدمت سلطاتها لممارسة سيطرتها على الآخرين. ۳۹ بين الدول 
المتعدّدة الاثنيّات تستمر هذه العملية بوصفها عمليّة مدمرة للأمة». 
ويتابع Weiner jl‏ بحثه بتقديم لبنان GES‏ جرى الاستشهاد به في كثير من 
الأحيان خلال الستینات کأموذج YS‏ 1 «التقاسم الاحادی للسلطة» ووا يمكن ان 
تتمناه مجتمعات A‏ في التعددية الاثنية أو تعددية الطوائف . ولكن هذا الأمل على ما يظهر 
بجلاء «حطمته الأحداث»» | Erdle‏ إلى الوراء نجد ان معدّل الانصراف إلى بناء الأمة 
كان أقل Ls‏ ما توقعه الحللون أ و ارتجوه . فاهيمنة الأثنية والعرقية والدينية اتخذت ley‏ 
متعددة وجرت ممارستها بطرق متنوعة» flal‏ «من قمع الأقليات الأثنية والدينية إلى 
الاستخدام ASY‏ لطفا واعتدالا لسلطة الدولة من أجل اعطاء الأفضليات في حقلي التربية 
والتوظیق (الاستخدام) إلى الجماعة الاثنية السائدة». 
وختامأ يستنتج الولف بان «الجهود التي بذها السیحیون الوارنة لبسط هیمنتهم 
السياسية في JE‏ (دولة) OLS‏ التدهورة والتفککة تغل وتبین ناحية أخرى من هذه النزعة . 
وحقاء مع تفكك الدولة اللبنانية بالذات وانحلالهاء سعت كل جماعة من الجماعات الأثنية 
المستندة إلى رقعة جغرافية لبسط سيطرتها السياسيّة الاستتبارية داخل منطقتها. فكانت 
النتيجة ان تحول لبنان إلى ab‏ قوامه وحدات اثنية تسيطر عليها زعامات شبه اقطاعية» وراح 
كل من الدروز والشيعة والموارنة يمارسون سلطاتهم داخل مناطقهم الخاصة. Weiner)‏ 
ص ۰۳۵ ۰۳۱ ۳۷). 
وبالعودة إلى القضية الأساسيّة - معضلة اطوية القومية - نبادر إلى تکرار قناعتنا 
والتشديد علیها ومؤداها ان CLE‏ هوية واضحة وتوحيدية يكمن وراء معظم المشكلات 
اللمنانيّة . وهنا سان إلى القول بإنه من الطبيعي ليس إلا ان يعمد اللبنانيون في بحثهم عن 
مثل تلك اهوية إلى التوحد والتماهي مع اهوية اللبنانية والسورية والعروبة أو غيرها من 
امویات القومية . هذا حقهم وامتيازهم بلا منازع . ولكن هذا الحق ليس غير مشروط . بل 
يجب مراعاة مجموعتين من القواعد على الأقل مراعاة صارمة : قواعد ibl asal‏ والقواعد 
التي تمليها علينا ما آسمیه ب «إشارات السير AAW‏ فقواعد الديمقراطية بديهية جلية من 
تلقائها. والقاعدة البارزة مدارها القبول بقرارات الأكثرية واحترامهاء أما المجموعة 
الأخرى من القواعد التي تتناول «اشارات السیر are sic)‏ فإنها تنصح لنا بعدم الوقوف 
ارات ی e E‏ وتشر بعضص 
هذه التيارات التاريخية إلى حركات متجهة من الرنعزالية إلى لى العمومية (الاتحادية أو 
الوحدوية). ومن الشخصانية | إلى الاقليمية. » ومن الطوائفية å‏ إلى العلمانية ومن التقليدية 
إلى العقلانية . 
لو قمنا بتفحص النظام اللبنان في ضوء الإتجاهات والنزعات المذكورة أعلاهء فماذا 
نری؟ من الواضح تماما وبجلاء ان OLS‏ يسير بعکس (آو ضد) هذه «الاشارات‌الرورية 
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التاریّة» . فالشخصانية والانعزالية والطوائفيّة هي اتجاهات بطل Yj‏ صار مهجوراً. ولا 
يمكنها بالتالي ان توا لف دولا قابلة للحياة سواء كانت هذه الدول Loge‏ أو إسلامية أو 

إن معضلة الحوية القوميّة لن نحل الا متى روعيت «إشارات المرور ES‏ هذه 
بجذية وإحترام دون اعتبار للآيديولوجيات القومية «المحرّكة) أو «الدافعة) . ails‏ احترم 
كل الإحترام تب لمنانياً تولف «قوميته اللبنانية» أو «لبنانیته» القوة الدافعة أو المحركة cal‏ 
بشرط إدراكه ob‏ اتجاه العا هو حركة من الدوائر الأولية الضيقة والمغلقة إلى الدوائر الأوسع 
والمنفتحة من الترابط والاجتماع الونساني . ومتل هذه الاجاهات التاريخية y‏ ينبعي الإكتفاء 
بمصاحبتها إيحابيا بل مواکبتها ومسايرتها إذا كان لبان سق نا جا إلى جنب مع وتيرة 
الأحداث التاريخية ویتحاشی الصدامات التکرر: . وباختصار. فان مستقبل لبنان - بخض 
النظر عن كافة اسهاماته الفردية وحصائصه الفریدة. من المقدّر له ان یبقی وال حدذ كبير 
جدا وعضویا بثابة جزء لا Gee‏ من البلدان العربية الجاورة والمحيظة به. 

إن هذا الخط - القاعدة لا gt‏ عنه وبدونه لا یستطیع لبنان الا نطلاق ووالا قلاع» 
ابد UL,‏ يتم انشاء قاعدة ثقافية. فإن معظم المشاكل المتصلة تصاب بالضعف والوهن 
وبالتالي فان اخلول تتسهل . وي الواقع ۹ القاعدة الثقافية موجوده » وجل ما cbs‏ | إليه هو 
لإقرار والإعتراف بها والتفاعل معها والتخطيط المتناغم معها 


-zZ‏ النقاش GELS‏ -= الطائفي 
أما الصرخة الثانية من أجل لبنان جديد فهي دعوة إلى تطبيق العلَمَئة . فاعتماد 
العلمنة واجب الزامي إذا كان من شأن لبنان على الاطلاق أن يخرج Whe‏ مد ندا زد 
الجهنمية احاضرة. والسلوك الطائفي ىا جري مارسته في لبنان. یقوم بنسف كافة syed‏ 
المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والتماسك الإجتماعى. ونحن نقول «في OLS‏ 
ذلك اننا نقبل الطوائف الدينية کمعطی من المعطيات المامة في حياة اللبنانيين» مثلا أن 
الانتاء إلى و icla‏ خاصه من المؤمنين الذين يتشاركون 5 قيم مقدسة ومعایر 
وعادات دينية هو شأن عميق تماما - فالطائفية |S‏ تجري مارستها في OLJ‏ تېزم اهدافها 
واغراضها الدينية بالذات وتدحضها ان وق الواقع , Ja)‏ ارتكبت جريمة مزدوجة : 
لقد اسهمت في تقطيع أوصال الشعب اللبناني. من جهة. وقامت بتعهير التعاليم الأساسية 
للدين بالذات. من جهة ASL‏ وكيف لنا ان نصف الطائفية بغر هذا الوصف. حين نرى 
كل طائفة من الطوائف تقترف أبشع oly‏ الجرائم والفظائم باسم عقيدتها الدينية 
المزعومة. Ob de‏ الشرائع والتعاليم الدينية بالذات تحرم مثل تلك المارسات. ومما یبعث 
على الاستياء ويثير الغضب والإستنكار هو ان نظام الحكم اللبناني قد شجع السلوك 
الطائفي بصورة رسمية. مباشرة أو غير مباشرة» وحافظ عليه وأمذه بالدعم. ومثل هذا 
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السلوك الطائفي - العشاثري يقود بسرعة dads‏ ما نحو الانفصالية أو إنشاء الکانتونات 
(الکنتنة) LAWS,‏ في ol‏ واحد بثابة العمل الانتحاري والاجرامي a> gl‏ ضد الجتمع 
ككل . 

ويبدو ان دعاة «الکانتونات» سواء كانوا من الموارنة السیحیین أو الدروز أو الشيعة 
يجهلون القانون الذي جرى التشديد عليه AST‏ من مرة في سياق هذا الكتاب» ومفادة ان 
الثقافات (احضارات) الدينامية هي (ils‏ نتاج التفاعل بين الفوارق وأوجه الإختلاف وليس 

بين آوجه التشابه. فإذا كانت الطوائف في لبنان تنوي حصر نفسها ضمن حدود قوقعاتها 

iaka‏ سوف یقودها هذا الأمر كنتيجة لتفاعلها, بعکس افعاضا الطوائفيّة إلى التقلص 
نحو اغاط عشائرية ‏ طائفية من الجتمعات أو التجمعات الصغيرة الثانوية والتافهة . 

ولسوء الحظ أن الكثير من اللبنانیین ما برحوا يعتقدون ان «الكنتنة» (الكانتونات) 
هي حل للمشكلة الطائفية. As‏ يدعموا مزاعمهم فإنهم یقدمون سويسرا کمثال على 
ذلك. ويجب تذكير هؤلاء الناس بان الكانتونات السويسرية استندت إلى فوارق ثقافيةء 
وليس فوارق طائفية يرجع تاريخها إلى ما قبل قيام الا حاد السويسري . فالكانتونات المختلفة 
دخلت في اتحاد فدرالي وليس العکس . لقد انتقلوا من کانتونات قائمة سلفاً إلى الا محادية - 
وهي ala‏ تتعارص کل التعارص مع التحرك اللبنانی نحو الكنتنة. انا إن الکانتونات 
السويسرية متماسكة بإحكام لسبيين رئيسين: )١(‏ المناقع الا فتصادية التي Get‏ کل 
الکانتونات الأربعة نتيجة EW‏ ولیس من جراء الکنتنة» (Y)‏ هذه الکانتونات متماسكة 
پروابط محكمة لسبب بسیط هو ان الدول الأوروبية الحيطة بسویسرا تشجم هذا النظام 
pled‏ - وهي حالة غير متوافرة إطلاقا في لبنان. ولا بد لنا من ابداء ملاحظة اخيرة قد 
تنطوي على شيء من الفظاظة والقحّة. ومفادها ان اللبنانیین ليسوا سویسریین. وكا كتبت 

ale‏ «الايكونوميست» البريطانية 5 معرص الرد على بعض دعاة الكانتونات من اللبنانیین» 

i‏ ذراح هؤلاء خلال الحرب الأهليّة المصغرة ة عام ۱۹۵۸ يقارنون ملاحظاتهم بشأن أوجه 
الشبه في الناظر الطبيعية بين کل من لبنان وسویسرا فعلقت المجلة بقوضا: تاج الأمر إلى 
اکثر من bull‏ الطبيعية الجميلة لإيجاد بلد مثل سویسرا». 

at dy‏ أنه باستثناء بعض العناصر الأصولية . فالطائفية في لبنان ليست ميزة 
حقيقية وأصلية  lel ol‏ ليست alee‏ الاعتقاد الديني العمیق احذور. بالعنی الذي دفع 
الکائوليك رسای مثلا نحو التناحر والتقاتل بسیب حفنة من القناعات الدينية أو 
العتقدات التي wal‏ إلى حصول انشقاقات خطيرة بين المسيحيين ف القرون الوسطی . 
وخلافا لذلك . فإن السیحین اللبنانيين» والوارنة بنوع خاص. یتمسکون بالطائفية لیس 
بسبب معتقدات دينية من ذلك القبیل بل بالاحری نتيجة خوفهم لثلا تجردهم hss‏ من 
عدد من الامتیازات والناصب oat‏ ة والمصالح المستشرية - وكلها من المكتسبات الي 
احرزوها من خلال النظام الطائفي الحالي . 


۱۸ 


زاعمين نها مشحونة بالنجاسة والتجدیف. وحين نأتي إلى آولئك الذين یذعون انهم لا 
يقبلون بالعلمنة بسبب التشابك وصعوبة الفصل بين الاسلام والدولة (الدين والدنيا). 
يمكن تحدیهم الفور بتوجيه الأسئلة التالية إليهم : أو - أي بلد من البلدان العربيت 
باستثناء دولة أو دولتن» يطبق الشرع الجنائي الا سلامی ؟ Lt‏ - کم يبلغ ste‏ السلمین 
ولا سی| اللبنانیین منهم ‏ الذین یتمسکون بالحرمات الإسلامية مثل «الربا» خاصة وهو 
حرام في الاسلام؟ الثا - من هي الدولة العربية التي احتجت على اجراءات العلمنة الکثیرة 
التي جری اتخاذها في تونس» مثلا تحريم Saas‏ ال وات tails:‏ - أي دولة من الدول 
الإسلامية لم تتبن أو 5 تتكيف مع الأساليب الغربية في الحكم والأنظمة الدستورية» ول UES‏ 
في lates fla slo‏ واا - U‏ لم تبادر دولة عربية واحدة إلى الإعتراض على | إعلان 
دولة فلسطين «العلمانية) - وهي تلك الخطوة التقدمية والطليعيّة li>‏ التي امخذتها مور 
منظمة التحریر الفلسطینیِة؟ 

ولا یرقی الشك إلى ذهن المؤلف Ob‏ معارضة LSI‏ ليس في لبنان فحسب. بل في 
عدد من الدول العربية الاخری. لا تمت بصلة إلى التذین الحقيقي والصحیح كا تبدو في 
ظاهرها. فالمصالح الثابتة ARAT‏ تلخت 5و et‏ الأهمية في مقاومة العلمنة وف تتعلق 
بالصالح الثابته والکتسبت انه لمن الأمور السوية روية آولئك الذین ینتفعون من 
النظام الطائفي اللبناني وهم یعارضون کل خطوة أو (جراء یتجه صوب EL‏ وهذا 
یضعهم على الستوی نفسه مع السیحیین الوارنة والذین یعارضون العلمنة لا لسبب سوی 
المحافظة على مصالحهم الکتسبة. ومن الطریف هنا أن نلاحظ كيف تحاول هذه الفئات 
الطائفية المزايدة على بعضها البعض باسم الدين والديمقراطية السات Opel lb‏ الس 
يرفضون Ar‏ شاملا ومستکملا من العلمنة ویصرون على إلغاء ما يسمونه ب «الطائفية 
السياسية». lins‏ هدفون إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: فهو من جهة سوف جرد 
الموارنة من إمتيازاتهم . ومن جهة ثانية سوف يحفظ لهم (للسنة) pete‏ المكتسبة 
pre‏ الدينية . أما الموارنة الذين يفهمون اللعبة على خير وجه. فإنهم يصرون على 
العلمنة الشاملة» ولیس مرد هذا الاصرار إلى استعدادهم Jeu‏ عن امتیازاتبم السباشة 
وال قتصادية - الااجتماعية ler By‏ من وراء مثل ذلك النظام الطائفي) © بل یرجع 
السبب abl‏ | إلى انهم یعرفون سلفا بان موقف منافسیهم من هذه السالة لن يحمل الزعماء 
السلمین على الزايدة من أجل خطوة راديكالية (متطرفت) من هذا القبیل. 

آما الشیعت على الطرف الآخر من اللعبقف فیصرون على ما یسمونه ب «التعددية 
العددية» (الديمقراطية العددية) والتي يعني تطبيقها في تصورهم الا تیان مهم إلى مقاعد 
السلطة لأنهم یژلفون الطائفه الاکبر عددا بمفردها ويلا منازع 5 لال وينبعي لجميع 
اللبنانیین أن يفهموا ويعوا خطورة هذا النوع من الألعاب ‏ أي لعبة التذاكي والتشاطر 
كطوائف. فهي خطيرة للغاية. 

وما يكن تصوره ان الزعماء واتباع الجماعات الطائفيّة في لبنان لاسيها في أوقات 


۱۹ 


الأزمات. 0 مصیرهم من خلال القاییس والتعاببر الطائفية ولیس على آساس فردي 
أو طبقي أو علماني وذلك حين یشعرون ویقتنعون at‏ قيمهم المميّزة وأساليب حياتهم 
وتطلعاتهم s‏ وحتی مسال as‏ جماعتهم على قيد الحياة» باتت عرضة للتهدید. ويمكن لنا ان 

ايضا كيف تزود الطوائف اللبنانية المختلفة اعضاءها وابناة‌ها بالإرضاء والاشباع 
والتأييد العاطفي ‏ بالاضافة إل شعور من التعلق السياسي والارتباط السيكولوجي» وهي 
آمور لا توفرها شم في الظرف الراهن الوحدة السياسية اللبنانية الأوسع (الدولة) والاقتصاد 
اللبناني والبنية الإجتماعية. ولهذا السبب تبقى الطائفية والجماعات الدينية e ٤‏ 34 
الأكثر ملاءمة والأشد فعالية في ظل النظام GLU!‏ الحالي. وما يجب إيضاحه هوا أن تير 
بالدعوة إلى العلمنة ليس Li] cline‏ نفعل ذلك من Jel‏ العلمنة في حد ذاتها ca‏ 
العدید من الدول العلمايّة. أو العلمنة قد فشلت في تحقيق التکامل الوطني والقومي . 
فالعلمنة في حد ذاتها ليست بالضرورة وق «مضامينها الأصلية» متفوقة على الطائفية ثفية ما لم 
تتحول إلى اداة لتعزيز الوحدة الوطنية . وليس معنى هجومنا على الطائفية اننا نقوم بجعلها 
تافهة (تتفيهها) بوصفها Ley‏ زائفا أو ديانة زائفة . نحن باجم الطائفية كا تجري ممارستها في 
لبنان» ذلك ان هذه الممارسة تقوم بدور عنصر من عناصر التخريب والتقويض في مجال 
الاغاء الوطني والعقلانية والعمومية الجامعة. 


aS‏ الثغرة بين الر یف والدينة 


قلنا في محليلنا النقدي ل «الشخصيهة» اللبنانية Ob‏ عملية «التفاعل الرمزي» السوولة 
عن تکامل الحماعات والجتمعات Y‏ وجود ۹۳ أو إنها 2 أفضل الحالاات. سطحية 3 
لبنان الحضري (المديني) [راجع الفصل الخامس] . ولقد وصفنا «الشخصيّة» اللبنانية أيضاً 
بانها أنموذج لكل الركنتيلية والفردية والليقانتينية واللامعيارية والتعددية الطائفية - وكلها من 
الأعراض الذالة على نقص أو خلل في التفاعل الرمزي داخل النظام اللبناني. وفيا يصدق 
هذا كله على ol‏ الحضري ob)‏ المدينة). فان الريف اللبناني بالرغم من جنوحه وانزلاته 
نحو الحضرية» ما زال AIL bet‏ من السمات والخصائص التي 0 لها بالمقابل ان 
توازي الخصائص الحضرية المذكورة أعلاه. ولكن تحقيق هذا الأمر لا يتم م الا بسد الثغرة 
القائمة 7 هذين القطاعين المامين على السواء. ونحن نقول «المهامين على السواء» لأننا لا 
نشاطر أي کثیرین من الباحثين الهتمین بالاغاء السیاسی والاقتصادي - الإجتماعي . اذ 
يشعر هؤلاء ob‏ المشكلة الأساسيّة تقوم على GW‏ من «التقليدي ‏ الحديث» واصمين 
القرين بوصمة التقليد والمدينة بالحداثة. 
Disi‏ روبرت بایتس في فصله عن «السياسة الزراعیة» عن المقولات الثنائية التى 
اعتمدها تالکوت بارسونز في دراسته للمجتمعات البشریت بقوله : l‏ 


«هناك نوع مؤثر ومنتشر» خصوصي ومتجه صوب الجماعة. والنوع PM‏ 
حيادي التأثير. معين وعمومي جامع ومتجه صوب الذات . IA‏ 
الريفية تنتمي إلى الفغة الاولی أما المجتمعات الصناعية فتنتمي إلى المقولة 
الثانية. ومن الواضح ان تحديث أي مجتمع يتطلب انتقال هذا المجتمع من 
القولة الأولى إلى a‏ .1ع 1۷ وهانتینغون : كيف نفهم الإنماء السياسي » 
ص )١١١‏ 
ويضمن ليرز بضوح ف كتابه الشهير «انتقال المجتمع التقلیدی». من خلال 
استعماله لصطلح «التقمص العاطفي أو الوجداني» empathy‏ كمؤشر على «احدائة» Ob‏ 
هذين المفهومين يجري استخدامه| بصورة ة الترادق . ویبدو أن كارل دویتش في تقديمه لنظریته 
ي «التتقل الا جتماعي» بوصفها Ula‏ لا بد منها في الا ماء السياسي والإجتماعي » یتفق مع 
لیرنر بان 
«التحدیث ينطوي على حركة مبتعدة عن الجتمع الريفي» ذلك الجتمع 
الخامل سياسياً : : فهو مجتمع غير متحرك واناسه تعوزهم الحنكة السیاسیّف 
ولقد كانوا غير قادرين وغير مستعدين لاتخاذ البادرات السياسية بحيث 
يصنعون مستقبلهم السياسي أو مستقبل مجتمعاتهم. فالإقامة في الريف 
تعادلت مع الفتور السياسي» (المصدر نقسه. ص (NIY‏ 
ومع احترامنا الفائق هؤلاء الباحثين وغيرهم من يتخذون مواقف ماثلة نشعر بأن 
حكمهم على القطاع الريفي هو غير عادل أو منصف. Oly‏ ننسب الفتور ی إلى 
الفلاحين هذا ما تتحذاه على الفور حقيقة کون بعض الثورات الأشد فعالية والتي غيرت 
تاريخ الامم كانت ثورات قام بها الفلاحون وليس سكان المدن. فالثورة الروسية والثورة الصينية 
والثورة الفيتنامية وكلها ثورات عظمى كانت من صنع المزارعين وسكان الأرياف 
والفلاحين. وليست من صنع تجار الدن ورجال الأعمال. والانتفاضات اللبنانية خلال 
القرن التاسع عشر والقاومة الفلسطينية LEY‏ دولة مهودية منذ (OLS!‏ كلها كانت إلى 
j>‏ كين Iie‏ ثورات ريفية في طابعها السائد. 
والادعاء بان الحداثة تعنى الإبتعاد عن المجتمع الريفي يبدو لي Tr‏ تنطوي على 
الاامعان في البالغة والخلو إلى ار ة كبيرة للغاية. ذلك اننا نعتقد بأن «الإبتعاد عن المجتمع 
الريفي والانتقال منه» جرد الانسان من عدد من الفضائل الريفية التي محتاجها هذا الا نسان 
«التحديثي » لا بل هو بامن الحاجة إليها Lopas‏ في هذا الایام . وقد جاء في انجیل لوقا 
من العهد احدید. (۳۲۰: ۱۷) ما يلي: ath‏ الذي رفضه البناژون قد صار رأس 
ا ونحن لن نذهب في os‏ هذا «الحجر رأس الزاوية» إلى الحد الذي ذهب al‏ 
رافضوه. ففي رايا یژلف القطاع الريفي أحد حجار الزاوية الأساسية في أي بناء 
اجتماعي . وعلی الصعید العددي ily‏ هذا القطاع الأكثرية العظمی من سکان العام . 
ومن الناحية الغذائية هو المون والزود الرئيس بالطعام . Ul‏ على الصعيد الثقایی. فهو 


١١١ 


الحامل الرئیس للثقافات الأهليّة والأصليّة. وأخيراء إنه القطاع الأكثر استقرارا بين BIS‏ 
القطاعات السكانية . 
وعلى سبيل المثال. فإن نوع التفاعل الرمزي الموجود في لبنان الريفي (القروي) 
یکمن وراء الرابط الا جتماعي الذي يربط اللإنسان 5 الإنسان وليس هذا فحسب» بل 
یش الانسان إلى آرضه على J>‏ سواء . وف الواقع فان أعظم الروابط والقیم الا جتماعية 
التي تقبع خلف تضافر القطاع الريفي وتعاضده هي تلك الروابط والقيم المتصلة JAIL‏ 
والعائلة sli, il‏ المجتمعية . ویلخص عزت ت ي احدى مقالاته غير المنشورة 
وعنوانها «الأهداف الصاعدة في العام العربي» الاسهامات البارزة التي أسداها القطاع 
الريفي بالعبارات التالية : 
وان أهمية هذا القطاع ee‏ مس البشرية المختزنة . بل عليه 
اسداء مساهمة بارزة. أي الاسهام في تراث BE‏ أسامي . . ومع أن هذه 
السالة لم تخظ بتفهم تام حتى COM‏ فالحقيقة التي لا تخطىء هي ان الحضارة 
العربية رونعني بها Jot‏ طريقة الحياة) متجذرة بثبات ومتانة في . . . المجتمع 
القروي . هنا نجد SEN‏ الثقافي لمؤسسات وتقالید وقیم مثل التنظیم 
العائلي واللعسة الشخصية في العلاقات LY‏ والعون التبادل وروح 
التعاون. والاستقلال والحرية والوعي الجتمعي . هت نحل a‏ الوسیقی 
الشعبية الغنية والشعر والرقص . والتحذي الذي يواجه القيادة الحكيمة یقوم 
على تقديرها وتطويرها هذه القاعدة الثقافية الواسعة والسماح ها باتخاذ بتعبير 
bol‏ وأكمل في مجمل الثقافة الوطنیة». 
إن القاعدة الثقافية التي كنا نبحث عنها والتي يبدو lel‏ مفقودة في OLJ‏ الحضري 
(المديني) يمكن ويجب العثور عليها حقا واستوا رها هن بان gat SS‏ مدا هی 
sixil‏ الصحیح ) أمام القيادة الحكيمة» الي يفترض لها القيام بتطوير هذه «القاعدة 
الثقافية الواسعة | والسماح ها بإتخاذ تعبير آشمل وأکمل J‏ حمل الثقافة الوطنية». إذا كانت 
هذه القيادة تتطلع إلى صنع لبنان الجديد على النحو المنشود. ومن أجل موازنة الكمّة القابلة 
لتأثير الروح التجارية والفردية والليقانتينية فان التفاعل الرمزي., المسؤول عن التماسك 
الإجتماعى الريفى» ينبغى تعزيزه في ميدان الحياة الحضرية في الدن. وثمة طريقة هامة 
لتحقيق ذلك وانجازه من خلال دمج القطاع الريفي في النسيج الاجمالي للحياة السياسيّة 
والإجتماعية والإقتصادية والتربوية في لبنان: في نظام يضع القطاعين الرئيسيين - الديني 
(الحضري) والريفي (القروي) ۳ قدم المساواة بحيث ينشأ بصورة مستمرة نوع إيجابي 
ومعافى من التفاعل. دون سيطرة أ و طغيان قطاع على الآخر ودون Se‏ الواحد Lye‏ 
وانصهاره 5 الاخر ولكي يتم بل الثغرة الحضرية - الريفية وبلوغ النتيجة الرجوق dos‏ 
حاجه إلى حطة شاملة ومفصلة. ومن الواضح بجلاء أن هذه BLA‏ تقع خارج نطاق هذا 
الکتات . 


وخلاصة القول. أن هذا الطرح التبسيطي لكل من «الحداثة» و«التقليد» الواحد 
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منهیا مقابل الآخرء لا يساعد البتة. فهو یصور الفكرة وكأن هذين «القطبین» یقفان Je‏ 
طرفي نقیضص بحیث يبدو الواحد منهها وکأنه «تقذمي) ee‏ يظهر الثاني tele Sy‏ و ارتجاعيا 
ومتخلفا . Ky‏ ينبغي فهمه هو أن التقاليد ge‏ درست بموضوعية وتجرد ليشت كلها 
متخلفت lad of Ube‏ والعصرية ليست كلها تقدمية. ولقد coh‏ مئات الدراسات 
بوصوح تام إنه مق احتاحت مثل هذه «الحداثات» ثقافات أو حضارات معينة وغزتهاء. 
فالنتائج كانت ake‏ كارثة. ويجب علینا أن نتذکر دوماً معیی ومغزی التقالید» LA,‏ شان يتم 
نسیانه في غالب الاحیان . فالتقالید هي مثل العاییر القیم des‏ غرار الواد الغروية اللاحقة 
À‏ ی تس دی لكافة الجتمعات . وعلى ی ی . فان التقالید 
لف بطرق كثيرة» قواعد للسلوك لا يمكن ولا يجوز الاستغناء عنها طالا أنها تظلل ضمن 
الاطار الوظيفي «العقلانی» . وبناءٌ علیه, فمن الحتمل al‏ اکتر لياقة واستنسابا التحدث 
عن > OS‏ انتقال من التقليدية إلى العقلانية التي تبین علاقات منطقیة بدلا من إستخدام 
عدم التناسق والتساوق بين القطبین الذکورین : التقليدية والحداثة. 


- الفردية وصفاتها التلازمة 

تتجه صرختنا الرابعة من أجل لبنان جدید إلى المشكلة التعلقة بروح النزعة الفردية 
المنفلتة من کل قيد. ومما يؤسف له أشد الأسف ان الروح الفردية اللبنانية» بالرغم من 
حسناتها الكثيرة والمنسوبة ما قد اغتربت إلى حد كبير عن سياقها الإجتماعي إلى درجة 
التدمير الذاتي . فلو أنه جری تطویع وتقنن هذه الطاقة الفردية اطائلت وتسخیرها ‏ ثم ارساء 
[gle‏ في قاعدة ثقافية واضحة العال لكان تسنى للبنان على الأرجح أن يتجنب السقوط 
في مثل هذه Syl‏ السحيقة والمیتف دبای له ايها آن logs ste‏ دا سار 
القيادة المثلى والقدوة الحسنة. 

لقد JSS‏ اصطلاح «الفردية» كمفهوم قضيّة خلافية عرضة للجدل والنقاش طيلة 
عقود عدیدة إن لم يكن طيلة قرون من الزمن . وتمتلىء رفوف المكتبات بعشرات المجلّدات 
حول هذا الموضوع . فاللفظتان المحوريتان. «المجتمع) « و«الفرد»قدجری وضعهما الواحدة 
مقابل الأخرى على طرفي نقیض. وكأنه من التعذر التوفیق er‏ . ويرجع تاريخ الحرب 
الداثرة بين هاتین الکلمتین إلى العصر الذهبی للفلسفة الإغريقيّة الارسطوطاليسية (وربا 
إلى ما قبل (GEM‏ كما يبدو انها اشتعلت بالفعل من جراء الافکار التي نادی بها الفلاسفة 
الأوروبیون التنورون والذین كانت NEG‏ هم للدفاع عن حقوق الفرد وإعلانها خلال عصر 
التنویر وف 9 قيام الثورة الفرنسية ومحركة ها - كما يزعم الژرخون . فصارت الفردية 
مغل فلسفة ثورية متشابكة مع الديمقراطية. وفي الغرب على العموم صارت «الفردیة» بمثابة 
شعار لكل من «الحرية» و«كرامة الإنسان» و«الحكم الذاتي» و« خصوصية» (السرية) و«إنغماء 
الذات». (لزید من الشرح انظر کتاب لوکس. الفصول التالية: ۷ و۸ وه و۱۰ و١١‏ على 
التوالي) . 


۱۳ 


ولقد بدا على كثير من فلاسفة القرن الثامن عشر الذین دافعوا عن الفردية el‏ 
يرفضون الرجوع إلى أي مصدر من مصادر الطبيعة البشرية باستثناء «الوجدان الفردی» . 
وتمثل عبارة جان جاك روسو الشهيرة خير تمثيل على ذلك الإتجاه في التفکی حيث قال : 
«الا نسان کائن : من أسمى الكائنات حتی یستخدم بکل slats able‏ للآأخرين» . 

غير أن تقدیس الفردية وتمجيدها إلى هذا امد تعرضص هجوم مضاد على نحو قابل 
للفهم ولا يقل lie‏ وشدة» من جانب عشرات من الفلاسفة والمفكرين الإجتماعيين 
الا خرین والذین اعتبروا الفردية تتهدد استقرار العام. chy‏ هولاء أن افکار فلاسفة القرن 
الثامن عشر «شريرة وخطیرة». وما ينطوي على السخرية أن آولئك القائمین باجوم 
الضاد. من خلال معارضتهم لروح النزعة الفردية «الراديكالية» (التطرفة) قد وقعوا في 
الصيدة نفسها والتي وقع فیها اقرانهم على الطرف القابل. وذلك بوضعهم التشدید 
الاقتصاري als‏ على «الجتمع» |S‏ فعل اخصامهم في تشديدهم على «الفردیة» (لوکس 
ص 9( 


هکذا كان الصراع» ولا یزال إلى درجة أقل Las‏ الداثر بين دعاة الانسان الفرد 
بوصفه کائنا del‏ دون ما colts‏ من جهة. وین sles‏ «الجتمع» بوصفه المدف النبائي 
(اومیغا = الغاية القصوی) - IS‏ یقول تیار دو شاردان في کتابه «ظاهرة الانسان» - من جهة 
ثانية . ولکن لا نشطط دا في هذا الجدل الخلافي. رغم ما ينطوي عليه من الطرافت 
نقول إن السألة لا تعنینا طالا إننا لا ننحاز إلى أي طرف منهیا. Gs‏ الواقع نری آن مثل 
هذا النقاش قد ينطوي على رین dae‏ رائع نما دون ان يسفر عن أية نتائج عملية تلوح في 
الأفق . وعلاوة على ذلك نعتقد بعدم جدوی الاستمرار في بحث الانسان والجتمع PACE‏ 
بمثابة کیانین OT‏ فالقة الط دون تلت أي فذلكة هي أن الإنسان والمجتمع 
یولفان وجهين إثنين لعملة واحدة يمكن تسميتها ب «الإنسان المجتمعي » . 

واستناداً إلى مسلّمتنا في العملة ذات الوجهین. يمكننا أن نری بوضوح كيف أن 
الإنسان والمجتمع متشابكان عضوياً على نحو لا تنفصم cle‏ ولذا يطيب لنا تكرار فكرتنا 
الأساسية من أن الطاقة الكامنة وراء النزعة الفردية اللبنانية (أو أية نزعة فردية بالمعنى 
المطلق) هي ذرية ؛ بطبيعتها (مكونة من ذرات = (atomic‏ : وهي طاقة لو أطلقت من عقاها 
وانفلتت. تغدو T‏ بصورة متفجرة ولكن متى جرى تطويعها وتقنينها و«تسخيرها». 
نهي فادرة على st‏ المجتمعات الساكنة Es‏ إلى جتمعات تزخر بالدينامية الثقافية . ولا 
حاجة بنا إلى التشديد على حقيقة کون المبادرات الفردية اللبنانية قد تجلت عمليا ed‏ 
مرافق ttl‏ ومجالاتها. فاللبنانيون قد احرزوا مكانة بارزة في كافة انحاء العام وق جميع 
نيادين النشاط العمل . . ومع ذلك ولسوء اف تبقى هذه الطاقة كلها وال حذ كبير Yo‏ 
جتمعیة» - أي أنها حارج الجتمع ‏ وفي کثر من ال حاللات «مضادة للمجتمع» Om law‏ 
تأخذ بالتعذي على مصالح المجتمعات وإهتماماتها و / أو بتجاوز سيادة الدولة وتفوقها. 


١١ 


ومن سوء it chhi‏ و وی و وت الفردية التي تتجلى في عدد من الظواهر 
اللازمة ها مثل الركنتبلية أ و النزعة التجارية. أو التنزهية الاستطرادية كا تتمثل في حرکات 
المجرة والهاجرة والليقانتينية القائمة على الاسراف في التقلید sles‏ الابداع - كلها قد 
اغتربت وابتعدت عن قرائنها الاجتماعية إلى درجة التدمیر الذاتي . لقد التهمت الروح 
الفردية 3 لبنان معظم مرافق الحياة اللبنانية وابتلعتها كالغول: في She‏ السياسة والأعمال 
والتربية dy‏ حقل الدین - كلها قد جری إخضاعها للتعهیر واغتصبها هذا الغول 
«الفردي» . 

ومشكلة الفردية هي lel‏ حتی الآن تعرضت إما للشتيمة واللعنة والادانة أو بورکت 
ونالت الغفران والتغاضي . فالفردية. لحي يتم تحويل طاقتها الكامنة إلى حالة بناءة > لا 
يمكن إطلاقها من عقال قاعدتها الثقافية» ولا يجوز تشجيعها على الانشقاق أو الإنفصال 
عن «عملتها ا بوجهیها الائنین»» ونعني مها : OLS YI»‏ المجتمعي ( . والعالم ؛ یعج بمثل هذه 
الظواهر التي تبدو غير متصلق کا أن الحاولة الرامية إلى تعيين الجواب في leet A‏ 
أسبق الدجاجة el‏ البیضة» ليست مضيعة للوقت pre‏ للطاقة فحسب. بل من ols] Ul‏ 
elt‏ غير ضرورية Y)‏ لزوم (U‏ كنتيجة للوصرار على الفعل - الضاد السلبي بدلا من 
التفاعلية LAY‏ . ويعتقد الكاتب اعتقادا جديا al‏ يكن للعالم تجنب معظم المجامبات 
الثنائية» إن لم يكن كلهاء وذلك من خلال تعلقه بمبدأ التفاعلية الإيجابيّة. ولكي نقتبس 
كلمات تيار دورشاردان من جديد. نقول | إن الحياة تتطور من «الألف إلى الياء» (الألف إلى 
الأوميغا) عبر التفاعل المستمر بكل ما تجسده هذه الكلمة من معان عميقة ومعقدة. فالحياة 
لا يمكن فهمها من خلال الفاظ تدل على الأسود والأبيض. النهار والليل. ابر وال 
الجمال والبشاعة. فوق وتحت. السماء والأرض. أو حتى الله والإنسان. الحياة وحدة مفردة 
والكون وحدة وكذلك الله والانسان: الواحد منها يتواجد 5 الآخر. الحياة هي حركة 
مستمرة من «التفاعلیة» بين جميع عناصرها. والاتفضالة لست ضربا من الخال end‏ 
بل تقود إلى مهاوي الضلال الخطر إن لم يكن إلى التفجير المیت . ولكي يتم فهم ما نقوله 
بوضوح تام» نستخدم الصور التحركة ونستعین بها على سبیل القیاس المائل. فنقول: 
العناصر الفردة في الحياة Vos‏ ننظر إليها بمثابة «لقطات سریعة», OY‏ هذه اللقطات ميتة 
وبدون معنى. بل ينبغي علینا وصلها سوية في حركة مستمرة لكي نفهمها وبالتالي نستمتع 
3 

ولنعد إلى الأرض ثانية» إلى لبناننا العزيزء هذا البلد الصغير والتمتع بتنوع غني من 
الصفات والخصائص البارزة والتي يجري اعتبارها بشيء من الحماقة والبلادة على انها غير 
قابلة للتوفيق فيا بینها وتقف على طرفي نقيض . وخلافا للتصور العام والشائع نعتقد Ob‏ 
کل هذه «الفوارق» ورالاختلافات» توف کر أمام لبنان وهي نعمة وبركة يجب أن تقابلها 
الالسنة بالشكر والامتنان إلى اقصى الحدود. فلنتذکر المبدأ الأساسي من إن الثقافات 
الدينامية هي Layo‏ نتاج التفاعل بين الفوارق والاختلافات . ولنتذکر بان هذه الفوارق 


۱۱ ۵ 


البارکة ‏ في الدین Sy‏ الأيديولوجيات القومية. وفي النزعة الريفية الحافظة مقابل «الحداثة» 
المدينية (الحضرية). 35 اللقاء | اخقيقي بين «الشرق والغرب». وي تعدد الفوارق السياسية 
والأيديولوجية - كلها واكثر منها ‏ لو 5 لها محال التفاعل بحرية وديمقراطية وعلى قدم 
لل > لتأکذ لنا و تیقنا من أن الطريق نحو لبنان جديد مهدة بمتانة 
وامان 


)#( - «لبنان على مفترق الطرق» هو الوضوع الذي ناقشته مجموعة من المشاركين اللبنانيين ف الناقشه. ومنهم 
ily.‏ هذا الکتاب» خلال الاجتماع السنوي الذي رعته «اللجنة الأميركية ‏ العبية ضد التمییزه في فندق 
ماریوت» کریستال سيقي » بولاية فیرجینیا. بين ۱۳ - ۲ نیسان (ابريل) ١8‏ . 

(#) - من محاضرة القاها الدکتور طنوس في مزر اصدقاء الشرق الاوسط الامیرکین النعقد في لايك فورست 
بتاریخ ۷ حزیران ۱۹۰6. والدکتور طنوس هو dle‏ اجتماعي بارز ومتقاعد من الخدمة في وزارة الزراعة 
الاميركية - قسم الخدمات الزراعية الأجنبية . 


الفصل 
ستراتيجيّة للتكامل الوطني والقومي 

أ کلمة تمهيدية 

لا بد للقارىء من أن يكون قد لاحظ حتى OVI‏ بان تشديدنا في المشكلة اللبنانية 
تركر على موصوعين رئيسين یتضمن الواحد منى| الآخر بصوره متر ابطة m Uis‏ 
فقدان القاعدة الحضارية من جراء غیاب هویه قومیه 4 واصحه cabal‏ من c g>‏ وی ترابط 
متبادل ومتلازم مع تلك القاعدة المفقودة: إضعاف الرباط الإجتماعي القومي والوطني 
نتيجة لا نعدام التفاعل الرمزي افادف والجدي بين مختلف العناصر التى يتركب منها لبنان . 

ولذا يجب alle of‏ حل الشكلة اللبنانية بصورة متزامنة على تينك ابهتین لانه لا 
جدوی هناك من ماولة العثور على حلول للمشکلات المتصلة أو الرتبطة بکل من الطائفية 
والفردية وال ركنتيلية والروح التجارية والليقانتينية وغير ذلك من النزعات والآفات الإشكالية 
دون ‘J ls‏ ارساء الدعائم لقاعدة حضارية متينة وباعثة على الإستقرار. ومن جهة أخرى. 
فان إنشاء مثل هذه القاعدة دون الاستناد إلى مبادیء هادية أو موجهة يحاكى تشييد هیکل 
ليبس من أجل العبادة والصلوات بل «للمقامرین وصرانی النقود) . وما نحتاجه بالفعل ادن 
هو ترجمة هاتين المجموعتين من التحديات إلى إطار مرجعي مسؤول ومستجيب أو 
متجاوب . 
بت التکامل وإهتماماته 


قبل الدخول في مناقشة التكامل الوطني والقومي ينبغي لنا التفهم ob‏ مفهوم التکامل 
ليس مفهوماً مطلقاً ولا هو یزلف غاية في حدّ ذاتهاء بل يجب النظر ere‏ 
وجارية يتم من خلاضا but!‏ على الدينامية وسط الاستقرار» والعکس بالعکس 
الاستقرار وسط الدينامية . وهکذا تبدف هذه العملية» بحکم تعریفها. إلى nen‏ نين 
جماعات وفئات منفصلة ومتميزة - إثنية وعرقية ودينية أو حضارية (ثقافية) ‏ في كيان هوية 
ج 

Gs‏ حالة OLJ‏ تشمل هذه اهوية البعدين القومي (الوطني) والأقليمي - وكلاهما 
يؤلفان قضایا تنازعية حادة بين صفوف السکان اللبنانیین رد فعلى الصعيد القومي مهتم 
التکامل بالواقف زالشاعر التى یضمرها الأفراد اللبنانیون نحو معنى الأمة. آما التکامل 
الاقليمي فيشير إلى مشكلة السيطرة الفعليّة التي تمارسها السلطة الركزية اللبنانية على کامل 
الأراضي الواقعة ضمن صلاحياتها القانونية. 

وثمة إهتمام آخر للتکامل القومي یتصل بمشكلة الترابطات العامودية والأفقية (وهي 
شا سجاه لوومر Loomer‏ «أحادية الجانب» ورالعطاء والتسلم») : Jb‏ ابطات العامودية 


۱۷ 


تقوم بين الحاكم (الحكومة) ae‏ بين النخبة واحمهور. وبين آرباب العمل 
والمستخدمين» , ولاسی) الترابطات القائمة بين الواطنین اللبنانيين العاديين والمسؤولين 
الحكوميين. openly‏ هنا هو الفجوة أو الثغرة الفاصلة بين الذین یتربعون (فوق» والقابعن 
«تحت» | إذ تتميز كل شريحة من الطرفين بفوارق حادة وبارزة من القيم والتطلعات . أما 
الترابط الأفقي فهم متصل بمشكلة الإجماع اللازم للحفاظ على النظام 50 . وهذا 
یشمل توجهات القیم الختلفة التي تعتنقها مختلف الفئات وانعدام العاني المشتركة أ و الرموز 
التعلقه بقیم هامة مثل الحرية والديمقراطية والعدالة والاغاء الا جتماعي والا فتصادي 
والمواطنيّة والإيمان الديني. 

fest,‏ هناك اهتمام رئيس من اهتمامات التكامل القومي يتصل بمشكلة صياغة 
هدف مشترك» وهو ما يبدو غير موجود في عقول اللبنانيين وأذهانهم ككل . وغیاب مثل هذه 
النظرة ) (المشتركة) إلى الحياة یرجم بالطبع وإلى درجة كبيرة» إن لم يكن كلياً | 0 
القاعدة الحضارية ولسبب بسيط للغاية: إن لم يكن هناك من ماض » فلا يكن وجود أي 

ولذاء فان التكامل ‏ كا مر معنا - يغطي مدى واسعاً من التنوعات التفرقة والمميزة 
بهدف توضيح أو إنشاء قاعدة ثقافية» في المقام الأول» وبقصد التعزيز المتزامن للتفاعلية 
الرمزية عل الصعيدين العامودي والأفقي. من جهة ثانية . ولكن يتم تحقيق ذلك جرى على 
العموم إستخدام استراتيجيتين عامتین. الأول من خلال عملية التمثل - وهي نظرية 
بحثناها أعلاه واكتشفنا إنها غير مقبولة ولا مرغوبة . فهي غير مقبولة لسبب واضح وسيط : 
re ee ee ae‏ 
آخری . وال جانب ذلك. ليست غير مقبولة فحسب» بل هي غير مرغوبة ايضا لأنها تعمل 
ضد مبدأنا الأساسي القائل بأن الثقافات التقدمية والدينامية هي دوه نتاج التفاعل بين 
تنوعات dale‏ ومتعدّدة . 


أما نظرية التمثلية التي تودي ü>‏ إلى إزالة السمات المميزة سواء کانت مات نة 
أو عرقية أو دينية أو ثقافية , e‏ فئات سائدة ومعينة فهي ليست اكثر قبولاً حتى في تلك 
البلدان من العالم والتي تشتهر بكونها الأنغوذج الأكثر تمثليّة وانصهارا مثل الولايات المتحدة 
الأميركية . 
وفییا ننبذ استراتيجية التمثل بوصفها عملية تكامليّة غير DLS‏ نجد أنفسنا أمام بديل 
واحد فحسب. وهذا البديل هو نظرية «الوحدة من خلال التنوع» . ولا J‏ لنا من إطلاق 
كلمة cba pi‏ وهي ان البدیل الأخبر ليس خلواً من الشاکل . فاحماعات السيطرة 
والسائدة لا تتخل عن امتیازاتها ومکاسبها بسهولة . A Sty‏ الأولية للعائلات والطوائف 
والحمعيات المشتركة والاقليمية سوف تبقى (Sle‏ حجر عثرة وعوائق في الطريق إلى التكامل 
القومي . . ومع ذلك بالرغم من كل هذه الیول والنزعات «السلبية». تشعر En ol‏ من 
هذه الانتعاءات والإرتباطات الأولية يمكنها القيام بدور آليات لارساء الدعائم أو کوابحم ضد 


۱۲۸ 


التسريع غير المنضبط في Jia‏ سرعة الدينامية الثقافية والتکنولوجية . ويمكن ABV‏ 
الا dal‏ أو لبعضها على الأقل. أن تضمن البداً القائل «مهلا وبتؤدة | على وجه 
التأكيد» وتوفر JIL‏ الأجواء الناسبة لصناعة قرار isla‏ تیم بالحكمة . 

3 - المبادىء المتحكمة* 


یت بر سیب وی أن تحکمها مبادیء معيارية معينة. هذه 
البادیء تضم ما يلي: (أ) مبدأ التتامیت (ب) مبدأ التبادلية في العلاقات والترابطات 
و(ج) مبدأ دا اعد التوزیم . 

(۱) - مبدأ المتتامية ‏ یثبت هذا المبدأ وجود فوارق ضمنية متأصلة ليس بين الكائنات 
البشرية بحسب بل داخل النظام الإجتماعي على نطاق الكرة الأرضية كذلك. نحن نعيش 
في عام متعدّد التحدات ومتعدد الثقافات واحضارات . وهذه التعذدية في الفوارق لا يجوز 
ولا يمكن إعتبارها أو تفسيرها كعلامة على التجزئة والتفتيت التي تميز الجتمع (Sp A!‏ (نسبة 
إلى توماس هوبز) حيث تسود سياسة القوة بحكم الطبيعة. ومثل هذا التفسير یتضمن 
الأخذ والتسليم بفلسفة «حرب الكل ضد الكل» - وهي فلسفة ليست شائعة ومتداولة كثيرا 
في يومنا هذا. أما التفسير الإيجابي. لوجود مثل هذه التعددية في الفوارق والإختلافات 
فيعتبر معظم المفكرين والعلاء والفلاسفة الإجتماعيين في الحال الراهنة بمثابة تجليات لطبيعة 
بشرية مشتركة» حيث يتم الجمع واللقاء بين تباعدها في مجتمع عالي (كوني) مثالي pail)‏ 
دوشاردان : «ظاهرة الإنسان»). وذلك من خلال الفهم الصحيح وعبر عملية التفاعل 
ley‏ - أي من خلال F‏ الولاءات المحلية الضيقة. وليس انقراضها أو إبادتهاء إلى 

مظله ولاء جدید واعظم للجنس للجنس البشری برمته . ويبدو هذا بمثابة تيار ساسي وتاريخي آخر 
يجب على اللبنانیین esl‏ بالكامل في محنتهم الحاضرة. ومن الواجب الملزم ان یطرح 
اللبنانیون فا مفهومهم عن الاقتصارية والإستثنائية حيال عالمهم العربي المجاور. 
والافتراض القائل بالتفوق التاصل لدی dele‏ أو طائفة أو فثة إزاء ما عداها. ویناشدنا مبدأ 
التتامية لیس فقط ان fai‏ ونعترف بالحسّنات العظمی الکامنة في هذه التنوعات التفرقة. بل 
كا جاء في قول توينبي : 

«ان Qs‏ وفحضها المحبة بوصفها اجزاء من كنز البشرية الشترك clog‏ 
عليه فهي ملکنا ارف وبصورة Bole‏ على غرار متاع الأسلاف وترائهم 
الذي سوف نسهم به نحن أنفسنا ونسديه للأسرة البشرية الشترکة» 
(توينبي» ۰۱۹۷۲ ص 4۷). 

(Y)‏ - مبدأ التبادلية والترابط في العلاقات : وإلى جانب البداً الذي سبق ذکره يحظى 
مبدأ التبادليّة والترابط بأهميّة ممائلة کشرط لتحقیق التکامل القومي والوطني . فالعالم نسیج 


)#( هله الأفكار مقتبسة من مقالة غير منشورة بعنوان «التربية من أجل القيادة : حول برنامج بين العلوم في 
الدراسات الدولیة». من |عداد الدکتور سمير صليباء استاذ العلوم السياسيّة والعميد الأسبق في كلية اموري 
وهنري › بولاية في رجينيا. ۹ . 


۱۹ 


من الثقافات ولا توجد امة في العزلة كا لا يمكنها ان توجد منعزلة. وفي الواقع لا شيء 
بوجد فى العزلة. فوحدة الحياة. كا شذدنا علیها في الفصل السابق » تتجلى في کل ناحية من 
نواحي حیاتنا: في المقدس والعلماني» وفي الوسط أو عند الأطراف. وسواء شئنا أم ین 

نحن عالقون في شراك هذا النسیج من الثقافات. وكذلك نحن من صنائعه إلى i>‏ كبر 
للغاية . فكرة الإستقلال التام والإكتفاء الذاتي هي خرافة. فالأمم التي تحاول بلوغ حالة من 
الاکتفاء الذاتي ت عليها اعتماد سياسة العزلة. فراحت تعاني GL‏ من الركود نتيجة 
لتلك العزلة , آما fay‏ التبادلية والترابط في العلاقات فهو ینطبق على الجماعات الوطنية 
لته ايضاء OF‏ الأمم واحماعات على غرار الأفراد» هي كلها کائنات من صنع بيئاتها 
الاجتماعية. فلا تستطیع واحدة منها ادعاء الاستقلال الطلق والاقتصارية آو الاکتفاء 
الذاتي . والبلدان التي تختار لنفسها العزلة تجد نفسها مرغمة بحکم الضرورة السياسية 
والاقتصادية » على على السعي للتحالف مع قوی ودول اخری. ومثل هذه التحالقات سرعان 
ما تعیق وتفسد الاستقلال وال کتفاء الذاتي المزعوم هذه البلدان. وی صيغته التطرفة 1 
مبدأ الا قتصارية والاستننائية والا کتفاء الذاتي مضاعفات ونتائج buy‏ سلوك یل إلى اهزعة 
والاحباط الذاتي. يجب على اللبنانیین أن يدركوا ob‏ مبدأ التبادلية والترابط هو مبدأ حياة أو 
موت . ذلك إن وجودهم بالذات یعتمد على وعیهم و|دراکهم لترابطهم واعتمادهم التبادل 
العضوي على صعيد الوطن Ally Dy‏ 


(۳) - مبدأ إعادة التوزیع : يؤكد هذا المبدأ على جوهر الساوات وهدف إلى تطوير 
نظام (جتماعي آخلاقي قائم على أسس الساواة والانصاف. فا من مجتمع یستطیم ابدا 
التفاخري المتبجح . lan‏ هناك جماعات aA‏ في جوارها وتعاني من الفقر والتعاسة 
والشقاء . . وينبع مبد أ (عادة التوزیع من أ „A>‏ الملامح الأساسية في المنظومة البيئية التي تقول 
ob‏ الطبيعة تمر بفترات دورية من إعادة توزيع الطاقة المادية والبنيوية . فالمجتمعات الإنسانية 
اجزاء من ٠‏ الطبيعة. Blas‏ عليه من المفترض ها ان تعيش في اكبر قدر ممكن من الا نسجام 
v 2‏ فوانین الطبيعة ونوامیسها. عتثل «coll‏ إعادة : التوزیع لا سی| نوزیع 
الثروة ورأى المال والمكانة والمركز و«القوة» أ و السلطان . ولسوء ات كان «لبنان أيام زمان» 
بعيداً جدا عن هذا المبدأ في sole]‏ التوزیم العادل. فالتفاوت الإجتماعي وال قتصادي قبع 
في صميم النزاع الخلافي jas‏ اللبنايء ما آسهم دون ريب في اختمار الأزمة الدموية 
الحالية والتي مضى عليها خمسة pe‏ عاماً . فلا شيء يمكنه ابدا مداواة الوضع اللبناني 
الأساوي وعلاحه ما ١‏ تتوفر هناك إعادة توريع piss) Jsle‏ الفرص 5 عالت الصحة 
والثروة والتربية والمراكز الإجتماعية - الإقتصادية . وطالما إن هذا التفاوتٍ «المفروض فرضاء 
قائم , فالطریق نحو التعامل الا جتماعي والسيامي سوف يبفى مزروعا بالعوائق وتكتنفه 
العقبات . 


لقد بحثنا في التکامل بوصفه عملية أو سیرورة d3‏ الممادىء ء التي محکم هذه العملية 
وتوجهها وترشدها. ولكن هذه الأمور لا يتم تنفيذها تلقائياً أو ذاتياء لأنها تتطلب التأسیس 
أو إرساء الدعائم في صيغ مؤسساتية مثلم تتطلب خطة مرسومة من البنية الحكومية (الجهاز 
الحكومي) لكي يتم تنفيذ الإستراتيجية. وني الصفحات التبقية من هذا الفصل sll‏ 
سوف نقوم بتركيز الإهتمام على ناحيتين رئيستين من هذه المهمة الحساسة والدقيقة في تطوير 
البنية الحكومية اللازمة والتى نرجو ها أن تساعدنا في حل المعضلة اللبنانية - وذلك من خلال 
زيادة الإحتمال في تحقيق إطار قابل للعيش من التكامل الوطني والقومي . 

الناحية الأولى من مهمتنا تنطوي على تثمين وتقييم البنية القائمة . يتبعها تعداد موجز 
للاقتر احات التنوعة والقدمة من تلف الفئات اللبنانيةء والتي یعتقد ابا تسهم 3 حل 
الأزمة اللبنانية . 


أما الناحية الثانية لهمتنا الحالية فهي أن نقترح ما نعتبره بمثابة حل AST‏ مسؤولية 
وإيجابيّة - وهو حل يحكمه النظر الجدّي في المستلزماتٍ الأساسية للتكامل الوطني والقومي 
بالإضافة إلى البادیء المتحكمة والتى ينبغى لا ان توجه العملية التكاملية وترشدها. هذا 
هو الجانب السوول في mee‏ اما كانت الإيجابي فيستند إلى وعينا وإدراكنا وفهمنا للوضع 
اللبناني الفعلى. 


د الميثاق الوطني 
لنلق نظرة فاحصه ولا على الیثاق الوطني الذي کان E‏ الأساس من المنية 
الحكومية اللبنانية احاضرة والذي تتحمل المسؤولية إلى حذ كبير في الأزمة الراهنة . يستند 


البنية اللبنانية إلى الميثاق الوطني وتتضمن أربعة عناصر رئيسية ل بدورها» re)‏ العلن أو 
elat iy Id‏ المقومات الأساسية للنظام الحالي. 


)1( - العنصر الأول يستند إلى الافتراض القائل Ob‏ السیحیین في لبنان لا 
يمكنهم تحقيق «اطوية - الذاتية» (الخاصة) Ub‏ انبم مندجون عضویا في هذا 
المحيط الاسلامي الشاسم . وبناء علیه. ومن ۳ ضمان آمنبم وسلامتهم 
واستقلاهم الذاي لا بد للمسيحيين اللبنانيين من الحصول على مکانة 
سياسية خاصة في بنية النظام . 

(Y)‏ - «استلزم» الإإفتراض السابق le]‏ نظام سياسي طوائفي حيث يظل 
توزيع السلطة قوف لصالح المسيحيين (أي الوا بالتحدید) باعبارهم 
الجماعة السائدة. ley‏ توضع الجماعات الطائفية الأخرى في مركز ثانوي . 
أما الأساس المنطقي غذا النظام فهو بالطبع الافتراض القائل بأن المسيحيين 
ous E‏ یژلفون اكثرية السكان. 

(۳) - ثمة تعلیل آخر یکمن وراء البنية الحكومية احاضرة. وهو الاقرار 


۲۱ 


الضمني USL‏ بع التعددي لسكان لبنان. ومثل هذا الإفتراض له ما پبرره 
بالنسبة لوجود ا الطوائفيةء Le}‏ جرت تغذیته داخلياً وا ها عل نحو 
متضخم وشدید الممالغة TAT‏ حتى sal‏ الأمر إلى الانتقال من واقع وحقيقة 
التعددية الطوائفية إلى صفة زائفة من «التعددية الحضارية) ‏ وهي صفة سبق 
UW‏ نفیها في فصول سابقة. 
)٤(‏ - آما العنصر الرابع والتضمن في النظام الحكومي الحالي فهو صدی أو 
نسخة مطابقة للبنية السياسية الفرنسية - أي نظام حکم شدید الركزية للغاية 
وقد جری فرضه من فوق eer E‏ كل ومع مان ات ول 
الا حتلاف ویتمیز بطابع التنوع والتفرق E‏ السکان التعددین طائفیا . 
فالمركزية في ظل هذا النظام كان يتوخى تحقيقها من خلال اكثرية مسيحية 
سائدة ومسيطرة. والانتفاضات المتكررة في col‏ لا سيا إنتفاضة العام 
۸ والإنتفاضة الراهنة التي بدأت‌عام ۰۱۹۷۰ تشكل تحديات لهذا النظام 
السيامي في تجلياته المخالفة للطبيعة وتشغيله أو تسييره غير العادل. لقد 
انطوی الامر حقا على انعدام التناسب بين الترتیب البنيوي والوضم البشري 
اللبناني . 
وجل ما فعله الیثاق الوطنی انحصر بالأمور التالية: 
56 أدام الروح العشاثرية - الطائفية داخل الجماعات الطوائفية الختلفة 
وأعاق اندماجها أو انحلاها إلى إلى أنواع علمانية من التماهي مع الجماعة. 
ت عزز روح التناحر کنمط ý‏ من التنافس الذهبي . 
۳ - أرسى الدعائم المؤسسية لنوع من القنبلة الزمنية في توازن القوة الطائفي 
القائم على أساس الفئة 07 والمسيطرة والفئات المسودة والثانوية 
والخاضعة . 
هذه الحالات الثلاث المذكورة أعلاه ‏ وهی العشائرية أو TA‏ الطائفية والمنافسة 
السلبيّة وتوازن القوى الترجرج - شکلت الملامح السائدة للكيان السياسي اللبناني . وفي ظل 
مثل هذا النظام القاء ae‏ الطبقات» يغدو من الطبيعي ليس إلا ان تعمد الجماعة 
السائدة teem‏ ي الموارنة المسبيحيون» إلى تحديد مقاييسهم ومواصفاتهم والثقافية» 
باعتبارها «معیاریة» للمجتمم GLU‏ ككل . فاحماعات الطائفية الثانوية جومبت حينذاك 
معضلة قوامها: | إما الإمتثال والإلتقاء مع الجماعة السائدة على أرضها والتقید بشروطها أو 
التمرد والعصيان. ولكن التمرد يحتاج لكي ينجح إلى مستوى رفيع من تعاضد الجماعة 
وتضامنها ‏ وهذه حالة لم تكن متوافرة قبل اندلاع الحرب الأهلية. فالنظام اللبناني لم Se‏ 
بشکل t>‏ | إلا عندما بررت وققة من تضامن الجماعة وأحذت تظهر في أوساط الحماعات 
الثانوية الخاضعة حفنة من التطورات الاقتصادية والدیوغرافية (السکانيق) والتربوية 
و«الثقافية» . فکان على الجماعة السائدة ان تواجه معركة حاسمة. والبداً التجسد هن 
بالسبة للفارق السلطوي بين السائد والسود هو إنه كلا كانت آضیق الثغرة السلطوية كلما 
عظم الحافز أمام السودین اخاضعن وأمام «المضاربين» أو «الزایدین» لكي یتحدوا 


۱۳ 


OV‏ السائدین (نظر ,4 پاریتو ٤ Pareto‏ «دوران النخبة») . وختام القول» فالنظام 
اللبناني الراهن ٤‏ استناده إلى «الیثاق الوطني) یبرهن على فشله واخفاقه فحسب ‏ بل غدا 
بمثابة الكارثة . 

- اقتر obi‏ راهنة وافتراحات مضادة*) 


لقد آدی فشل جميع الجهود البذولة لایجاد حل للأزمة اللبنانية إلى بروز شتی انواع 
الدعوات من أجل إعادة ترکیب النظام السياسي وتجديد دنیته . تتضمن هله الدعوات 
جموعتين من الداعين (أو الذعین والطالین) الحماعات السائدة تقلیدیا ضد الحماعات 
المسودة (الخاضعة) تقليديا واشتمل مدی المقترحات الصادرة عن أوساط الجماعة السائدة 
على الاي : 

(۱) - المحافظة على البنية القائمة على أساس إتفاق «الیثاق الوطني» مع إدخال 
تغديللات فة وغين. شود تكرن مه SGM‏ 

لقد افترضت هذه الفئة (الجماعة) lel‏ تستطيع الحفاظ على هيمنتها إما من خلال 
تفوقها الداخلي المفترض في المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والعسکرية أو 
من خلال الإعتماد على الدول الغربیت أو على دولة إسرائيل إذا ومتى لزم الأمر. 

وهذه الفئة نفسهاء الو فشلت في الحفاظ على مكانتها القائمة» سوف تختار كبديل 
للإخفاق الکانتونات (EESIN)‏ آو حتی الانفصال. ولا يسع المراقب الموضوعي والمتجرد 
للمشهد GLU‏ إلا التوصل إلى استنتاج, مفاده of‏ الخيارات المذكورة أعلاه ليست غير واقعيّة 
فحسب بل هي خیارات انتحارية Ji‏ | للتغيرات العميقة التي طرأت داخل لبنان وخارجه 
على تلف الأصعدة والستویات: MEW‏ والجغرافية والسوسيولوجية والديموغرافيّة 
والسیکولوجية . 
وتزداد درجة اللاواقعيّة لدی الساعین نحو الكنتنة أو الانفصال لسبب بسيط وبدیهی وهو OF‏ 
مثل هذه الجتمعات القترحة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة من خلال العیش داخل لبنان 
وخارجه؛ في العام العربي وخارجه ؛ وسط محيط إسلامي ومع ذلك ul‏ في الوقت ذاته . 
وينبغي على هؤلاء الدعاة اللبنانیین ان يدركوا مرة واحدة Jb‏ الأبد أن هذه الضرورات 
الأساسيّة بالذات - من اقتصادية وعسکرية واجتماعية وروحية توکد OL‏ مستقبل لبنان 
وحظوظه بالذات مرتبطة إرتباطا irs‏ بجذورها € orl‏ العربي 2 المقام الأولء 
وبمحيطهم من حوطم من القام الثاني . هی a‏ ره والا فإنهم سوف يعيشون في 
أفضل احالات كالغرباء في في ثقافتهم الخاصة. dy‏ نماية الطاف سوف ينزلقون مع مرور 
الزمن إلى هاوية النسيان. 


(#) - لا يمكن توثيق أي اقتراح من هذه الاقتراحات الراهنة والضادة لأما تبقى كلها على المستوى الشفهي مع 
عدد من التنویعات ولا AÊ‏ بالا جماع على أي صعيد من الأصعدة . 


۱۳۳ 


(۲) - أما الفئة الثانية من المدّعين وخاصة بين السلمین ٠‏ فهم الذین رأوا آنفسهم 
مغبوین وخرومن من الوصول إلى النظام السيامي بشکل فعال ومنصف . فالبنية السياسية 
اللبنانية في نظرهم قد ارسیت دعائمها اة بقصد حرمانهم من حقوقهم الأساسية 
والعادلة . . ومن بين هذه الحماعة هناك «المضاربون» أو «المزايدون» الذين یتطلعون | ال أن 
يصبحوا «الاسود» - على حل قول پاریتو hje‏ - أي et!‏ بصبون إلى أن يصيروا أنفسهم 
als‏ الحماعة السائدة والمهيمنة . وهذا من ale 3 Pe) Oe‏ المطاف أن يضعنا أمام المعضلة 
إياها وعلی مستوی del‏ من الجازفة التي تودي في الأرجح إلى مأساة اعظم . ولا تقف هذه 
الفئة موقفا عدائیا ضد النظام GLU!‏ في الأساس طالا أن السلطة سوف تنتقل إليها. 


وبين هاتين الجماعتين ‏ من «الاسود» و«الضاربین» أو «الزایدین» - ظهرت عذة 
اقتراحات يجدر بنا ذكرها: 

(۳) - ظهر إقتراح يدعو إلى اللامركزية في الحكم كضرب من الإصلاح حيث تعطی 
الفئات الرئيسية » أي المسيحيون والسلمون» شکلا من أشكال «الحكم الذاتي» (أو الإدارة 
الذاتية) . وهذا معناه أن تخضع صلاحيات معينة من صلاحيات الحكم ومنها الأمن الداخلي 
Jos‏ والضرائب والإدارة. للوشراف القانوني الكامل من جانب كل dole‏ من هاتين 
الجماعتين. د «الر صلاح» القترح سوق تتبعه وتکمله تغییرات معينة على الستوی 
الوطني الاعلی ومن جملتها اقتسام at‏ والمشاركة في الحكم. لقد قوبلت هذه الفكرة 
بالرفض من جانب الطرفين الرئيسيين: فالمسلمون رفضوها لخوفهم من ان تؤدي في ale‏ 
الأمر إلى انفراد المسيحيين بالإنفصال lay‏ استند المسيحيون في رفضهم إلى الإفتراض القائل 
بأن أي إقتسام للسلطة على المستوى الوطني الأرفع من شأنه أن يؤدي إلى خسارتهم الكاملة 


هيمنتهم على لبنان. 


)$( - وئمة اقتراح لم یلق ابدا أذناً صاغية من جانب الموارنة المسيحيين بنوع خاص» 
وهو التناوب على السلطات الرئاسية بين السلمین والسیحین. وهذا معناه أن رئاسة 
الجمهورية سوف تکون مداورة أو بالتناوب بين السیحیین والسلمین لفترة ة محددة من السنین 
وبصوره مستمرة على هذا النوال . 


Wis - (0)‏ طرحت في التداول إقتراحات اخرى ذات طابع فني » وتنطوي زبدتها 
على تخفیض سلطة رئاسة الجمهورية وتوسیع سلطات الجلس النيابي والوزیر الأول (رئیس 
yt‏ الوزراء). ومعنى ذلك. أن یبقی رئيس الجمهورية plo ele‏ وريس مجلس النواب 
شیعیا ورئیس مجلس الوزراء سني . فالتغيير هنا لیس بنيوياً بل هو تقني (فني) . وعلى سبیل 
Yu JELI‏ من الحفاظ على نسبة 5: o‏ 5 عدد المقاعد النيابية ‏ حاء cam‏ يدعو إلى 


تقاسمها مناصمة وبالتساوي بين السیحین والسلمن. وبدلا من قيام رئيس الجمهورية 


١>» 


بتسمية رئيس الوزارة واختیاره. age‏ بذلك إلى الجلس النياي على أساس الأكثرية 
العددیة؟ . 
ومن الواضح أن 5 من الا قتراحات ال تفه أعلاه y y‏ حل ATP ails‏ 
والسبب في ذلك يرجم إلى عدد من الثخرات أو الفجوات E‏ 
اما يجب أن نذكر ob‏ إخفاق اللبنانيين في الالتقاء داخليا والإتفاق على نوع ما 
من المبدأ التوحيدي الوفاقي هو السبب الذي جعل اللبنانیین يتجهون بأنظارهم صوب 
الدول والقوى الخارجية. هناك ثلاث تنويعات متطرفة يجدر بنا ذكرها في هذا eull‏ : 
١‏ - الا نفصالية السيحية مع تحالف رسمي مع إسرائيل - وهي فكرة صارت 
tg‏ للعموم 3 coL‏ ولکن أحداً ١‏ يعترف مها علانیه . 


۲ - الوحدة مع سوريا - lias‏ خيار ينظر إليه كثير من اللبنانيين نظرة eines‏ 
إما کمخرج من الأزمة وحل للمعضلة أو بوصفه us‏ عائدا لحركة اريدنتية 
3۴ 


_ الحالة eI‏ في لبنان - كخطوة أولى نحو aS > (a‏ عابرة للحدود 


me‏ والقومية. بحيثث تبلغ هذه is „>l‏ ذروتما 5 ale‏ المطاف بظهور 
«الأمة الإسلامية) الناهضة على نطاق العام أجمع . 


و - نحو حل اكثر مسؤولية وتجاوبا 

وفي الواقع. أزمة التكامل الوطني والقومي هي أزمة تتناول الأساسيات وليس 
القضايا الفنية أو الاجرائية في السياسات deal)‏ وصلب الأزمة اللبنانية بالذات هو أن 
المشكلة لا تتم معالحتها بالعمق. ويبدو أن الحلول المقترحة حتى الآن تتحاشی تسمية 
الأشياء بأسمائها. ونتيجة لذلك يجد اللبنانيون أنفسهم م مرغمين على الإلتجاء إلى التماهي 
مع الحماعات الأهلية التي تقوم مقام جماعاتهم المرجعية الأولية. ومن خلال هذه الجماعات 
المرجعية - صلات القربي وال نتاء الذهبي والروابط الحلية وغير ذلك من الصلات الجمعية 
المشتركة - يسعى الزعماء والقادة السياسيون إلى إعادة بناء وتأسيس شرعية النظام . 

قلنا ان الأزمة في لبنان في جوهرها أزمة تتناول المسائل الأساسية وليس القضايا الفنية 
والإجرائية في السياسة . ولنطرح السؤال الآن: ما هي هذه الأساسيات التي ينبغي لنا النظر 
فيها في ti-‏ المقترح کحل can‏ وإيجابي؟ لا بد NG‏ من (یضاح التصود بلفظتي 
«مسؤول وإيجابي» . نحن نعتقد بأن كل حل مقترح لتسوية المشكلة اللبنانية ليس حلا 
«مسژولا» مالم iol‏ الوقائع والحقائق «العلمیة» بعين الاعتبار وفي الحسبان - وهي حقائق 


LY (#)‏ لنا من تنبيه القارىء إلى أن هذه السطور قد كتبت قبل التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطتي العروفة ب «اتفاق 
الطائف». حيث جرت مراعاة هذه السائل . 


ووقائع ثبتت صحتها وتحققت Gu f‏ وتاريخيا . ومثل هذا JH‏ على الارجح سوفت یکون 
حلا فاشلا eee Lits‏ ا كل حل مثالي مهما كانت متانة قاعدته «العلمية» لن 
بحظى بنجاح یستحق الذكر ما لم يأخذ الوضع الفعلي بعين الاعتبار وما لم «يتجاوب» مع 
واقع الشعب gal‏ به . 


)1( - افتراضات متضمنة في حل «مسؤول» 

أ- الافتراض الأساسي الأول هو أنه في قاعدة المشكلة اللبنانية تکمن معضلة اهوية 
الوطنية والقومية. ولا يمكن حل هذه العضلة «على نحو مسؤول» الا متى صار اللبنانیون 
مستعدین للقبول باحقيقة التي مفادها أن cok‏ مثل أي ab‏ آخر في العالمء هو کائن 
عضوي حي » بخضع لسنة EE‏ والموت› والتجدد والفساد. فلا هو OLS‏ مطلق ولا دائم 
الكينونة إلى الأبد. یعتمد مستقبله ومصیره على استعداده لماشاة حقائة 55 الحياة ووقائعها 
ومواکبتها - وهي حقائق ووقائع جرى التحقق من صحتها تجريبيًا وتاريخيًاً. وثمة نقطة بارزة 
تتصل بمشكلة الهوية القومية» وقد شددنا مرارا على ذلك» هي أن لبنان لا يمكنه البقاء على 

قيد الحياة خارج dae‏ العري, المجاور ولاسيما سورياء ليس فقط لأسباب تاريخية وجغرافية 
suites:‏ بل لأشات عملية (ذرائعیة) انا 

(ب) - أما الافتر اض الأساسي الثاني فهو أن النظام اللبناني بعید جدا عن 
الديمقراطية . ولقد تعرض اللبنانيون لقدر كاف من غسل م في هذا الصدد. فالنظام 
als‏ بحاجة إلى ely dole]‏ على آساس اکش any re‏ - في ضوء البادیء المتحكمة gil‏ 
سبقت مناقشتها وشرحها أعلاه. l‏ 


۲ - الافتراضات التضمنة في حل «متجاوب» 

(أ) - الافتراض الأول الذي ينبغى لسکان لبنان أن ینظروا إليه بجدّية في أي حل 
مقبول ولاسیا الجماعات الطائفيّة» هو أو وجود الطائفيّة في لبنان لا تحركه وتدفعه العقائد 
الدينية بقدر ما محرکه التفاوت الصارخ على الأصعدة الإجتماعية الاقتصادية والسياسية . 
PAK‏ آخر» ينبغي معالحة الطائفيّة والتفاوت اللامتکانیء معاً. کاعراض مترابطة. ويجب 
النظر الیها بالتساوي Lic,‏ بعين الإعتبار في كل خطة للعمل . 

(ب) - الافتراض الثاني الذي يجب أخذة بعين الاعتبار هو إنشاء «الكانتونات» 
الطائفية بحكم «الأمر الواقع » . وهناك ثلائة من هذه الكانتونات الطائفية قد مدت 
جذورها: الموارنة والدروز والشيعة. وسواء شئنا أم أبينا لقد ذهبت هذه 8 الفصالية 
الطائفية والطوعية إلى حد بعيد يصعب معه إيقافهاء سواء كان ذلك جغرافياً e‏ امش گرا أو 
شلوا وحتی في الواردات المالية من خلال الضرائب الداخلية. 


۱۳۹ 


ز - الوحدة في التنوع والتعدد 

المبدأ الرئيس الذي طالما شددنا عليه في الصفحات الانفة من هذا الکتاب لا باس 
من 00 على حساب التكرار: الحضارات الدينامية هي 7 نتاج التفاعل بين الفوارق 
ولیس بين أوجه التشابه . P‏ طريقة أخرى للقول أن الوحدة النابعة من التنوع هي النوع 
الأكثر ديمومة وانتاجا حضارياً. sa aed ong‏ كنز اعطي sO‏ ولکن اللبنانيين وی 
او هلي یراع ها نس : gig JUS - a OEY:‏ 
بوصفها «اجزاء من الکنز الشترك للجنس البشري» . 

يجب ألا نستهدف أي نوع من الوحدة. بل بالأحری ذلك النوع من الدينامية 

الحضارية ٤ Lolli‏ احاد «متنوع» _ هذا هو هدفنا النبائى يجب أن نسعى وراء ذلك 
النوع من «التقارب واللقاء الستمر بين «متباعدات» الحياة» re‏ الذي يوصلنا إلى 
جتمع الله (أوميغا عند تشیار دو شاردان) . 


d‏ = سويسرا القدوة والمثال 

لطالما تباهی اللبنانیون باستمرار وتخنوا ببلدهم الصغیر واصفین إياه ب «سویسرا 
الشرق الأوسط». ویطیب لي مشارکتهم في هذا اللمط من التفکیر es‏ لانني اعتقد 
بوجود فرصة متاحة لسد الثغرة بين البلاغة الخطابية وبين الواقع » شرط استعدادهم لمعرفة 
ما فعله السويسريون لصنع بلدهم سويسرا. 

فاللینانیون lke‏ المميزة قادرون على Já‏ (سویسرا 5 الشرق الأوسط». 
«إذا» e geng‏ بدأوا ٤‏ التعلم كيف us‏ السويسريون من التغلب على حربهم الأهلية 
وانتعاء‌اتهم الطوائفية وخوفهم علا يضمهم جیرانهم وتورط القوى الخارجي وتدخلها في 
شؤونهم , l “ei‏ 

یتحذث dy‏ لييسون Lipson‏ في abs‏ «الدنية الديمقراطية» عن LAS‏ ازدهار 
الدیقراطیات الحقيقية في «الجتمعات الختلطة». ویقذم بلجیکا وکندا وسویسرا كأمثلة 
على ذلك. حيث تولف سويسرا لمحل الأكثر نجاحاً. وعلى غرار COLI‏ هذه البلدان الثلاث 
تنطوي كلها على انقسامات دينية» مع أن سويسرا تجسد اكبر قدر من التنوع و«تحتل المرتبة 
الأول في الإستقرار والانسجام (التناغم) والفعالية الديمقراطية» (لیپسون» ص ۱۳۱) 
وتبقی سویسرا بنظر لييسون. على انقسامها الديني وفواصلها اللغویة. من الديمقرطيات 
الأكثر نجاحا واستقرارا في العالم . 


هذا التنافر آو انعدام التجانس تحمیه وتصونه سیاسات الديمقراطية : 


۱۳۷ 


«لقد حقق شعبها الوحدة من خلال التنوع. . . وحين يقيم الرء الترجیحات 
والاحتمالات ضد السویسریین - الانقسامات في الداخل والضغوط من 
الخارج = فالمعجزة انهم اوجدوا سويسرا» (المصدر نفسه » ص Y‏ 
88( 
والنزاعات الطائفية في لبنان غير قابلة للمقارنة مع العنف والكراهية التي فصلت 
الکائوليك عن المصلحين (البروتستانت) فى القرن السادس عشر . . 
«دلك ان الکائوليك ‏ بنظر d ne‏ يكونوا وثنيين وعبدة rw‏ 
فحسب » بل غيلاناً ف الفساد ومویدین للنمسا وخونة لبلادهم . 
البروتستانت» في نظر ELI SIS!‏ فلم يكونوا هراطقة وملاحدة فحسب - في 
je‏ أزمنة كان الموت هو عقوبة جرائم الضمير - بل جرى اعتبارهم ايضاً 
عثابة اطدامن للنظام الا جتماعي) . (الصدر نفسه» ص (VEO‏ 
وكلما أوغل الباحث في فراءة تاريخ بلدان مثل سويسراء كلما تولّد في نفسه الزید من 
التطور؟ الجواب على هذا التساؤل واضح أشد الوضوح: إنه غياب الديمقراطية يصاحبه 
انتشار وطغيان الجهل الأعمى من جانب اللبنانيين بالنسبة gal‏ وأهمية التساهل ازاء التنوع . 
مشتر که وحضارة مشتر که وتارعا مشتركا 5 وكلها غير متوافرة لدى السويسريين. 
والصعوبات التي واجهها السویسریون في تاريخ تطورهم تفوق إلى حد کبیر الصعوبات التي 
واجهها اللبنانيون . فالنزاعات كانت دينية ولغوية وجغرافیه وثقافية (حضارية). ولکن 
السويسريين استطاعوا من خلال نظام حقيقي في الديمقراطية عزز التفاعل بين الفوارق» 
من خلال تنوعهم اللغوي وتفرقهم» طور السويسريون علاقة خاصة مع البلدان 
المحاذية cab‏ «هم يشتركون بنصيب في ثلاث حضارات من الحضارات الأوروبية 
العظمى. التي تستند إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية». فالتأثيرات اللغوية الطاردة عن 
ا مركز E‏ ربط Jl a‏ جيرانها تقوم («بدور jal‏ القابل للإقليمية والعزلة» . ويشعر 
السويسريون عر صادقا بکونہم aE‏ وأوروبيين 3 الوقت ذاته : و 03 مره 
or i 7۹ “Op papell‏ إلى ie?‏ المحيطة مهم » که اشد on‏ 
لإختلافهم عن تلك الحضارات» ی نفسه ‏ من ۰۱۶۷ (VEA‏ وإذا كان 
السويسريون قادرين من خلال تنوع لغاتهم وتفرقهاء على إقامة هذا القدر من العلاقات 
الإيجابية مع جیرانجم فاللبنانيون يمكنهم انجاز اكثر من ذلك. يستطيع اللبنانيون من خلال 
تفرق الأديان وتنوعها إقامة علاقات اقوى مع العالمين الإسلامي والسيحي . ولا يتم لهم 


۱۳۸ 


ذلك الا «إذا» و«متی» بدأوا یقذرون ویستحسنون العتقدات الدينية لدی کل واحد منهم 
ويتفاعلون مع بعضهم البعض بفائق الاحترام والحبة والساواة. ولا يمكن ابداً لشاعر 
الخطرسة هط ان تولد الإحترام المتبادل ولا أي نوع من التفاهم. بل هي ولد 
العداوات في أفضل الحاللات. ولیس هناك من عذر يبرر ویسوغ للبنان إلا یکون على 
علاقات جيدة مع US‏ جیرانه» كا هي سویسرا. ومن الصحیح أن الدول الأوربية تدعم 
البنيان السياسي السويسري. ولكن الفضل يرجع إلى عبقرية الشعب السويسري الذي 
استطاع ان ينتزع احترام able‏ العدواني المحيط ca‏ وذلك من خلال تساهلهم مع فروقاتهم 
الداخلية ونظامهم الديمقراطي الحقيقي. لقد تساهلوا Legh‏ وبفائق الاحترام مع Nils‏ 
OF‏ هذه السياسة هي على الأقل «أقل إيلاماً من احتمال الامتصاص والاستیعاب من جانب 
جیرانهم) . (الصدر نقسه ص ۱۵۱). 


فهل يكون اللبنانيون على إستعداد ورغبة للتساهل بإحترام إزاء الفوارق القائمة 
بينهم لحي یتحاشوا الاحتمال الوم ob‏ یستوعبهم وعتصهم جار من جيرانهم يضمر هم 
النوايا العدوانية؟ ولا يساورني أدنى شك بأنه لو كان اللبنانیون متحدين اتحادا aa‏ في Je‏ 
نظام ديمقراطي صحيح , لأمكن مجنب المشكلات الداخليّة والخارجيّة على السواء ولتسنى 

سد اطوة الفاصلة بين خطابیتهم والتباهي اللفظي OLS ON‏ «سويسرا الشرق الأوسط» 

وبين الواقع . 

ولیس ow‏ هذا إن نقول بإختفاء الصدوع SLL,‏ 5 سویسرا أو برأمها us‏ 
le,‏ فالانقسامات الدينية والذهبية لا تزال قائمة بسبب «الفوارق الاجتماعية 
والا فتصادیة» بين الکائوليك والبروتستانت» Es‏ تك الاو لین اش فقرا وریفیة» من 
البروتستانت الأكثر ثراء وحضرية- وهي حالة تشهد وتؤكد على فرضيتنا النظرية القائلة ol‏ 
الإنشقاقات الذهبية والطائفية في Ol‏ هي في الأرجح نتائج ناجمة عن مثل تلك «الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية». 

كلمة ختاميّة 
الوحدة في التنوع - وظيفة للفدرالية الطبيعية 

«كل الطرق تؤدي إلى روما» («كل الطرق تؤدي إلى الطاحونة») يشير هذا a‏ 
الشعبي والقول اور م إلى فلسفة في غاية الأهمية ‏ وتکمن اهميتها في «الوصول إلى 
الطاحونة» JD)‏ روما) , بغض النظر عن الطريق التي يسلكها المرء . وقد يعترض كثيرون على 
هذا القول استناذا إلى سبع «اخحلاقیة» ial‏ لأنه يعني بالنسبة 00 مع إنه تضمين 


ce bl‏ بأنه یتفق LU‏ مع العبارة التهجمية : «الغاية تبرر الواسطة أو الوسیلة». وجوابي 
الفوري على مثل هذا النوع من الحجج هو ان «الغایات النبيلة والسامية لا بسعها الا ان 
تتخذ وسائل نبيلة». 


وما يحتاجه لبنان le‏ هو توافر اناس نبلاء وشرفاء يتحلون بالحكمة والإستقامة 
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وبمقدورهم فيادة هذا البلد الصغير لا خر اجه من عنته ومازقه . فالصراع الطویل والدید 
حول مسائل فنية تافهة ees‏ بنوع بنية الحكم التي يجب على لبنان a‏ واتخاذها أو 
نسبة المسيحيين للمسلمين في التمثيل النيابي - يجب ان یتوقف وينتهي . وما يحتاج إليه OLJ‏ 
ليس الزعماء الطائفين والتقليديين والعرابين الفئويين. فا حاجة هي | إلى القيادة التي تتحل 
بالرژیا والاخلاص التفاني بغض النظر عن الخلفية العائلية أو الانتماء الديني أو 
الأيديولوجية السياسية . 
wee‏ ا ولسنا في وضع يسمح لنا بإقتراح نوع معين من البنية الحكومية » OY‏ 
الشيء الأهم من الأمور الفنية البنيوية ردون التقلیل من شأن الادوار الإيجابية التي تلعبها 
بعضص هذه البنيات احياناً) هو جوهر الحكم ولیس شک الحكومة› أو «الغاية النبيلة» التي 
نجلب ye‏ الوسائل النبيلة . 
بتحلاث E‏ عن الديمقراطية وکا it‏ دفي اخارج» ينبغي sie of let LJ‏ 
a caer‏ ينبغي «الشعور, أو ااا ہا Le, PEF an OR‏ 
الديمقراطية تتميز بمقدراتها على إحلال السلطة وتوزیعها في مجتمع يقوم على مبدأ القبول 
و ضد A z‏ و معنى aca‏ اطية بدون ba‏ المستندة | لي العرفة وليس 
j ۳1 pan ۳۳‏ اطاحتهم وا اف من سدة الحكم .وكا J gt‏ لاسکی الدولة 
الديمقراطية : 
يجب أن تجعل قانونبا صحيحاً وملزماً (ساري الفعول) . . . وذلك بجمع 
القوانین وتصنیفها مستقاة من خبرات مواطنیها ونجاربم». من هذه الواقعة 
بالذات تنبع ضرورة الاجتماع والتماهي مع النظام السيامي . (لاسكي . 
ص ۲۳۱). 
الديمقراطيات الحقيقيّة هي دوما ils‏ علاقات متشائكة إندقة نالعة .ين الحاكمين 
والحکومین. ۳1 بين الحاكمين آنفسهم . وهي jew‏ 5 تفاعل pls‏ على الدوام بين دنية 
السلطة ٤‏ الدولة وبين تعددیه الحماعات والحمعيات» ومن Ye‏ الحماعات الطائفية 
اللبنانية من أجل مظاهرها وأعجبها. وهذا النشاط القوي prom‏ من جانب wre‏ 
السياسية اللبنانية والمنظمات الدينية والنقابات المهنية من كافة الأنواع بالإضافة إلى وجود 
حماعات دينية تقليدية وائنية ولغوية واجنبية - كل ذلك يدلل بوضوح على التعددية الدينامية 
لقوة الوحدة > ضمن التنوع . فلييق الموارنة والدروز والشيعة وسواهم من الجماعات الطائفية 
حيث هم في مواقعهم. إذا كانوا يشعرون انبم أكثر امنا وامانا واطيعنانا حیثا یوجدون» 
شرط أن ste‏ تدفق التفاعل وراه 2 Tn‏ دون عوائق 5 تعتر صه . ففي سويسرا تفوم 
الكانتونات باداء «وظيفة d‏ حراسة تنوع اللغة والدین وتفرقها. |S‏ أن الوحدة الطاغية على 
الونقسامات الداخلية Gh‏ بصورة جزئية من ردود الفعل الدافعة نحو المركز وازاء التأثیرات 
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الخارجيّة» (لپسون» ص (OAV‏ وإذا شاء بعض اللبنانیون ان يتمسّكوا بإنفصاهم 
الطائفي في مناطقهم الاقليميّة» فليبادروا على الأقل إلى استخدام هذه الخصوصية الإقليمية 
لحماية الروح ا من التدين عبر الوحدة والتنوع » يدلا من تعهيرها على رد الفصل 
والشقاق والتنافر. 

لا ينبغي لسلطة مركزيةء ولا يجوز ها إرغام التنوعات في الحياة على التلاقي في موقع 
ولا يجوز السماح لهذه التنوعات عن قصد أو غير قصد. بالتباعد إلى نقطة 
اللارجوع . فلكي یبقی مبدأ الوحدة في التنوع ساري الفعول. يجب إقامة توازن من خلال 
عملية طبيعية من الفدرالية (الاحاد) . “ah‏ > لو جاز cS gall‏ ا فدرالية . . وتقسيم 
السلطة وتوزيعها يتحقق من خلال التعبير الطبيعي الذي تتخذه دواذة فع التجمع الغريزية 
لدی الانسان» (غريزة القطیع) . والتجارب التي عملت على إزالة eal‏ بالقوة حيأة 
احماعات الغنية» أو من خلال التراتبية التسلسلة قد بات بالفشل أو أن مصیرها الفشل . 
فالناس «يبتنون لأنفسهم جماعات بمثابة التعبر عن احاجات المحسوسة التي لا يكن للنشاط 
الفردي اشباعها وارضاء‌ها . لا سکي  (Ve‏ والدولة لا يكنا استحضار الجماعات 
إلى حیز الوجود. احماعات حقيقية. بقدر ما هي 39 Shas‏ وظائف للخدمة والادای 
وحياة للقولبة IR‏ واهتمامات للتعزیز. وسلطة أو قوة oe‏ هذه الطالب . فلا توجد 
هناك من حكومة أ و نظام سياسي باستطاعته cles!‏ الشرعية أو مارسة سلطاته والحفاظ عليها 
دون ان يتلقى الدعم والتأييد من هذه التجمّعات المتعدّدة الأبعاد. 


ولكي نفتیس OLAS‏ هارولد لاسکي e‏ ادا كان للنظام السيامي أن نجي ء مسژولا 
ومتجاوبا ينبغي لنمطه أن ينطوي على ما يلي : 
ow‏ أنا وحدي والدولة. جماعتي والدولة بل كل هذه Lele, il bY!‏ 
البينية ee . Jol‏ الي تتطلب مني او Pe Jas‏ من خلال 
انتمي | إليها. وعلى الدولة ia of‏ على ‘Gd ne‏ وتضفي عليه A‏ 
الشرعية . . . (لاسکي» ص ۲۱۰۳). 
والجريمة التي ارتكبت مراراً وتکراراً من جانب الحكومات والأنظمة للبنانية ني الاضي 
هی الاهمال التام هذه التجمعات المتعدّدة الأبعادء إلى de‏ انها نبذتهم وأبعدتهم مع 
اس الحيوية إلى cál‏ السرح ودفعت مهم ال زوایا التبا 
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التوافق الواءمة. الوفاق 
تثاقفا. مثاقفة 

الإستلاب. الإغتراب 
العدوان 

اللامعيارية . اللأضبطيّة shel)‏ القيم المجمعيّة) 
الايثارية. الغيرية. حب الغير 
الَلق. الحصّار 

J= 

التمثلية 

العريب. التعرب 

القومية العربيّة 

العروبة 

السلوك 

التحدذي والاستجارة 

الذهبية. الملل 

ثقافة, حضارة 

aot . عفلة‎ ree 

مقارن 

الامتثال 

انقصام حضاري 

العالمية. الكونية. الکوزموبوليتانية 
التعددية الحضارية 

الدينامية 

الملكية الحضارية أو الثقافية 
معضلة 

تفاوت 

فوارق. اختلافات 

Wake «طبالون‎ 

«القومية المصرية» 
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Accommodation 
Acculturation 
Alienation 
Aggression 

Anomie 

Altruism 

Anxiety 
Assimilation 
Assimilationism 
Arabization 

Arab Nationalism 
Pan-arabism 
Behaviour 
Challenge and Response 
Confession alism 
Culture 

Complex 
Comparative 
Compliance 
Cultural schizophrenia 
Cosmopolitanism 
Cultural Pluralism 
Dynamism 

Cultural ownership 
Dilemma 
Discrepancy 
Differences 
Different drummers 
Egyptianism 


الاثنيم (انظر «فونیم» في النص) 

الولاء للعائلة 

تفتيت» شرذمت BF‏ 

فرضيّة نظريّة» Glau‏ نظري 

السلوك البشري 

أفقي 

عیون تشتهي ما يمتلكه الخر 

التعیین. التماهي. التوحدن 

التکامل 

المجتمع المتكامل 

العزلة 

التفاعل 

تفاعل الفوارق والاختلافات 

تذويت. clas]‏ الصفه الذاتية 

انتشار الإسلام 

الاصولية الإسلامية 

الاريدنتية - استرجاع الأجزاء السليبة 

تأشير «Glo‏ دلالة ذاتية 

التقلید - الحاکاة 

الفردية 

«الودیل اللبنانی». الاغوذج اللبناني 

الملكية القانونية أو الحقوفية 

البادرة الحرة 

الولاء 

الليقانتينية» النزعة المشرقية 

«القومية اللبنانية» 

الشهادة. الإستشهاد 

المركنتيلية» النزعة التجارية 

ذو معنى » هادف 

حضارة القرود. أو التقليد 

معياري 

iyl‏ القومية والوطنية 
الفئة 


الح الحصري . النطاق الحاصر. H‏ المتوسط 


الاقليمية الضيقة. تفكير BM Ghee‏ 


Ethneme 

Family loyalty 
Fragmentation 
Hypothesis 

Human conduct 
Horizontal 

“To have covetous eyes” 
Identification 

Integration 

‘Integrated society 
Isolation 

Interaction 

Interaction of differences 
Internalization 
Islamization 


Islamic fundamentalism 
Irredentism 
Indication, self- 


Imitation 
Individualism 
“Lebanese model” 
Legal ownership 
Laissez-faire 
Loyalty 
Levantinism 
“Lebaneseism” 
Martyrdom 
Mercantilism 
Meaningful 
Monkey-culture 
Normative 
National identity 
Oligarchy 
Parameter 
Parochialism 


القوميّة الضيّقة (القصّريّة) 
التعددية 

التفاعل التعذدي 

التعددية الطوائفية 
التعايش السلمى 

الروابط الأولية . 

الفونيم (وحدة صوتية في علم اللسانيات) 
المخصوصيّة 

نظرية ابحماعة eel‏ 
تأمل 

انعکاسی مرتد 

ترشید » تبریر 

استجابة 

الحرمان النسبی 

إنفصالية 0 

الأكثرية الصامتة 

النظام الإجتماعي 
اغتراب عن الذات 
حضارة فرعية 

علماني 

روحي 

[رهای . إجهاد. 
العشائرية الطائفية 
الطائفية 

«التسرین» - القومية السورية 
التفاعل الرمزي 

الخذمات 

التعذدية الطائفية 

السلوك الطائفي 

السلوك الإجتماعي 
حلول مؤقتة ` 

العالمية » الكونية 

عامودي . رأمي 
الإنسحاب. التراجم. الانطواء. الاعتکاف. الانکفاء 
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Parochial nationalism 
Pluralism 

Pluralistic interaction 
Sectarian pluralism 
Peaceful coexistence 
Primordial affiliations 
Phoneme 
Particularism 
Reference group, theory of 
Reflective 

Reflexive 
Rationalization 
Response 

Relative deprivation 
Separatism 

Silent majority 
Social system 
Self-estrangement 
Sub-culture 

Secular 

Spiritual 

Stress 

Sectribalism 
Sectarianism 
Syrianism 

Symbolic interaction 
Services 

Sectarian pluralism 
Sectarian behaviour 
Social behaviour 
Temporary solutions 
Universalism 
Vertical 

Withdrawal 


قائمة الصادر العر بية 
التي استخدمها الترجم 


جورج انطونيوس - 


البرت Shy‏ - 
اف سفق 
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يقظة العرب: تاريخ > 4S‏ 
العرب القومية» ترجمة الدكتور 
ناصر الدين الأسد ود. إحسان 
عباس. ط ۲. دار العلم 
للملايين» بيروت: NAV‏ 
التحول السياسي في تاريخ لبنان 
ادیست. الدار الأهليّة. 
بیروت» ۱۹۸۲ . 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» 
ج ۲۱ ترحمة الدكتور كمال 
اليازجي والدكتور جورج حداد 
وعبد الكريم رافق » دار LA‏ 
بیر وت » طبعة ثالثة . 

تاريخ العرب (مطول). نقله إلى 
Ly ml‏ د. ادوارد جرجی 
قح ابا ور اللطعة 
inl‏ دار الکشاف بیروت. 
410 

الفکر العربي في عصر البضة: 
۱٩۳۹ - ۸‏ (ترجمة کریم 
عزقول) دار الپبار» بیروت : 
4۸ . 


الشورة العربية الکبری = دار 


الكاتب العربي. بیروت . 
:١ b)‏ القاهرة.» .)١975‏ 


كمال الصلييي - 
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تاريخ لبنان الحديث. دار 
النهار. بیروت . الطبعة الاول 
۷ (۱۹۷۸). 

بيت بملازل كثيرة: الکیان 
اللبناني بين التصور والواقع› 
مؤسسة نوفل» بيروت. ۱۹۹۰ . 
أعمال الجمعيّة السورية للعلوم 
والفنون: ۰۱۸۵۲-۱۸۷ دار 
اخمراء للطباعة والنشر» 
بیروت : ۱۹۹۰ . 

أعمال الجمعيةالعلمية 
السورية: ۰۱۸۱۹-۱۸۸ 
اعداد وحقیق د. يوسف قزما 
حوري . دار الحمراءء بیروت : 
ENIS‏ 


(تحرير ومراجعة) فاموس علم 
الإجتماع المؤسسة الصرية العامة 
للكتاب». ١91/4‏ (إعداد مجموعة 
من الأاساتذة في قسم 
الإجتماع بجامعة الإسكندرية). 
(محرر) معجم علم الإجتماع A‏ 
Dictionary of Sociology‏ ترحمة 
ومراجعة د. إحسان محمد 
الحسن » دار الطليعة. الطبعة 
الثانیة» بيروت: ۱۹۸۲ . 
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